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إن الشهداء الاحیاء 
من هم شبه بالسید معروف . 
غائب 


للغروب فتنة لدی السید معروف لا تعادها فتنة آخری في 
الدنیا كلها .كان إذا استقبله من رکنه النزوي في القهی الطل che‏ 
النهر م يعد یستهویه أي شيء آخر فبا حوله ؛ لا الطیور التي كانت 
ترف فوقه منقضة على صدر النهر » مصعدة في السماء الشفافة » حتى 
تغيب عن الدنیا » GY‏ یعرف أن الطیور ستعود » في آخر الأمرء 
إلى وكناتهاء ولا الغمام السابح کالقطن النفوش GY‏ سرعان ما 
یندمج في الأفق ویتبدد » ولا الطائرات التي كانت » احیاناً تلوح 
من خلف صف النخیل ف امسانب الا خر من النهر » وحلستق» 
وتصفر » وتغيب عن العین » لأنه كان یعرف أنها ستحط في مطار من 
مطارات العام الواسع .. آما هذا الغروب الساجي فیظل Goby‏ 
الآماد » ویعانق الا فاق ‏ ویظل يلازمها إلى ما لا اية » هارباً من 
ظلامية اللیل التي كان السید معروف یکرهها كرهاً شديداً » 398 لو 
باه رن اد ید سا ال مان یی ای اس 
الکئیب » أن الظلام النوخش؛ عق كان cary‏ احیانا ؛ مستغفراً 
الله عن تحريفه لکلامه النرّل : «ولك في الفروب حياة يا dal‏ 
الالباب »! فالعمر مع رحلة الغروب » یتمدد ساعات تعوض عن 
خسارة يوم قضاه بين أربعة جدران وراء آلة طابعة عتيقة منحوسة 
تسبب له LY‏ بالفاصل » ومغصاً بالعدة » ووشوشة في الأذنين» 
وزغللة في العينين . شيء في الغروب شجي وبيج وفاتن وعنود فيه 
کر Sel‏ ديو CAN Gaels Via Silas ds Sas‏ 
سرعان ما يسم زمامه إلى شمس لاهبة » وهواء وغر . والغروب بعد 
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کل شيء . صار رمز حياته. حياة السید معروف ALS‏ إلى 
اروب فاته الما EAN Ree‏ اه BES‏ اوت 
نفسه » نحو هوة أفق غامض» دون أن يستطيع أن يسك بهاء أن 
يوقفها » ويتأمل فيها » كما لا يستطيع أن يوقف الغروب ‏ ليتأمل 
فيه . وكان السيد معروف يدرك »في قرارة نفسه » أن من اليأس أن 
Ghee‏ الرء الفروب لا الشروق . لکنه یعود فیقول لنفسه: کیف 
يعشق الرء شيئاً لا Se‏ أنه Geol‏ مده الروي والحكي عنه 
ae TT‏ کات الس هماع رت 
جدار » في مدینته اللتفة على نفسها » كالشرنقة التلاصقة الجدران » 
الضيقة الأزقة» الدينة التراخية التي od‏ فیها وقضی Cale‏ 
ویقضی OV‏ کهولته العامرة بالایان . الشروق بداية نهار لاغب؛ 
موقن ی وحرق الأعصاب » دون أي جدوی ولا أية فرحق 
ولا أي ثقب صغير في السماء Ke‏ أن يرى فيه نجمة ويستطيع بثقة 
أن يوسعه إذا لاح له في النام . أما الغروب فقد كان يراه في جده 
الأرجواني » كلما جاء إلى مقهاه » أي في كل يوم تقريباً » في سماء 
صافية صاحية من خلال سحب مهلهلة الأذيال» يسهل على الغروب 
ال هارب أن يضرم فيها النارء وحتى حين كانت زوابع الرمل تهب 
قادمة Ly‏ الصحراء يتمرغ الغروب كل مساء على صدرها 
اون ارجف لام اس Sisco Wes‏ 
الرمل بصبغة كدرة من لونه الناصل الحمرة » فترى الغروب يرقص 
في شوارع المدينة » ويلون الوجوه والأشياء والهواء نفسه » ويتجلى 
بكل عظمته المهيبة المدججة برمال الصحراء . وكان السيد معروف 
أت إلى الغروب كالستجير هارباً من مشاكل بيته الصغيرة والعويصة 
في نفس الوقت » سارحاً في مراعيه الوردية بنعاج ALS‏ فيتخيل 
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الأراضي والبحار والجبال والودیان والأنهار والبحیرات والدن 
والقری gl‏ پا الغروب » ویظل gly‏ مساره oe‏ سيأ بعه 
الیوم . في البداية سيختفي وراء خط النخيل» تاركاً الجانب 
الشرقي بين HE‏ ليل مفترس » ثم يتعدى حدود المدينة العريقة 
بسرعته الضوئية الخارقة » ويطل على مشارف الشام »ثم يدخل فاتحاً 
عق عا els‏ وت كلك تسق plots‏ أو فان 
لبنان » على So‏ قول الخالد الذكر شاعرنا التني » ویضرج مسالكها 
الخضراء » وذراها البيضاء » ثم يسقط على میاه المتوسط الزرقاء 
الشفافة على ما يتصورهاء ويظل السيد معروف يتطي صهوة 
جواده » ویتسام مفاتيح المدن التي يغزوها الغروب الفاتح بأمر الله . 

اليوم خرج السيد معروف من البيت مهموماً تلاحقه OUT‏ مه 
وتوجعاتها الزمنة . كانت السماء صاحية » والشفق يلون ذرات الغبار 
العالقة بالهواء . وني الشوارع حركة مرحة dele‏ والناس صاخبون 
منفعلون » وكات یتهیأون لفامرة سم الساء » علی يعدا أمتار . 
سیتسلق درجاته الثلاث » ويسم رافعا ذراعه لصاحبه ذي اللحية 
الخفيفة البیضاء » ویقطع القاعة التشنجة برنات قطع الدومینو 
والطاولى (النرد) ؛ ويدلف من باب الزجاج GR‏ به إلى 
شرفة واسعة » atl‏ بشناشيل » واجهتها الطلة على النهر نوافذ 
زجاجية ترتفع عن أرض القهی بحوالي متر» وتنتهي بنصف دائرة 
من الزجاج اللون أشبه بالروحة اليدوية. وسیجد الطلاب منکبین 
على کتبهم » والصمت واهمس یدغدغان الأعصاب ویهیثان النفس 
إلى صلاة ومناجاة . سيسم على بعض من يعر فهم » بإنحناءة خفيفة لا 
تقطع على الطالب خیط أفكاره الرقيق » ویتجه إلى رکنه المعهود » 
مصلاه » ويقابل الشمس في انحدارها الانسيابي خلف أهداب أشجار 
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النخیل في ا مانب الا خر من النهر » کالیناء الذي ستقلع منه سفينة 
الا حلام . 

«نعتذر لزبائنا الکرام على غلق القهی أيام قليلة لتوفیر 
الراحة هم ». 

لم يقرأ هذه الرقعة الا بعد أن صعد درجتين. كانت مكتوبة 
بخط سيء » وبخطا نحوي ظاهر يذكره بالكثير من المراسلات الرسمية 
التي تمر بين يديه كل يوم » والتي لم يعد يحفل بها ليأسه من إصلاحها . 
ولكن هذا الكتاب غير الرقم صدمه بعنف » حتى هم أن يخلعه» 
ویزقه . مثلما يمزق کتابا اخطا في ضرب SUIS Gan‏ على الته 
العتيقة. وقف مشدوهاً من المفاجأة » ممتعضاً من الخطأ النحوي 
القبيح يطل من الورقة البيضاء » مثل تكشيرة استهراء يواجهه بها 
وجه صلف . زم السید معروف شفتیه وكوّرهما a‏ 
وخلال ذلك تجمع بعض الزبائن » وقرأوا الاعلان سرا وجهارة 
وضحكوا ضحکات شتى لم تدخل واحدة منها السلوی في قلب السيد 
معروف » الذي اضاع A‏ منتظرا مع وجه حبیب . وبدا الا خرون 
يعلقون : 
- سيفرشون لنا المقهى بالكاشان. 
5 ويبدلون الدومينو بأخرى من العاج . 
- ويضاعفون السعر. 
- سنجلس على آرائك . 
کل یناد دای لله يوون أن لشي 
- بالعکس يريدون أن نتعب من الجلوس » فننصرف ويحل آخرون 
le‏ 

نفر من هذه التعليقات السخيفة » وتجمل بال هرب . ونسي أنه 
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صعد درجتین » فاختل توازنه » وکاد يقع لو ۶ یصطدم برجل سمین 
امتص الصدمة کالنتاخ . |عتذر من فم جاف. وف الطریق قال فى 
نه:مساکین هژلاء لا بهمهم الا المومینو والطاولي » لو جردوا من 
كراسيهم ومناضدهم ‏ وفرشت هم الأرض » لتربعوا أمام لعبهم 
Jab YS‏ . کاشان. مرطمان» الله pad‏ السلظان . 

Gey‏ خطاه لیستقبل الغروب على شاطيء النهر على الأقل. 

كانت الدينة تتهیاً للیلها الأسود والزحلاوي . مقاصير بیع 
ال ااي المكدوفة theese Ed abil ya‏ الكراية 
ally‏ وهات سيل لا clas‏ من بر جرون قدا مق بلا ذف 
Sui‏ نهار يوشك أن ينقضي دون أن يخلف حسرة. وجميعهم » على 
ما يظن السید معروف » فارغو القلوب ویتصیّدون ما يشغل باهم › 
ویلتهم ساعات فراغهم الفارغة. العیون تتلصص . الألسنة مستعدة 
للقیل lilly‏ . زهد فیهم » وأسرع يحث خطاه لكيلا يفوت موعده مع 
الغروب » تسابیحه ومعراجه إلى مدن وسماوات لا جلمون پا . من 
ها ی NEUE SGA E ge‏ 
غفيرة ۰ بالتاکید » من اولئك النین جاءوا یتهوون من رائحة 
الکاتب , وغبار الا ضبارات . ومنهم من یزفر مثله » رائحة 
«کاربون » ترسب في الأنف والنجرة والأجفان. بعد قليل 
سیغسلونه شى من المرة... card‏ ليقه یفعل مثلهم Glad‏ 
ولکن الانع معدة مقروحة تتلوی حتى من زعیق ONL‏ وتتقياً 
من البهارات ‏ ولا تستریح الا الحو ارو وا See‏ له 
معروف نفساً طويلاً عميقاً » وزفر حثالة کاربون . وأحس أنه يدخل 
في بستان الغروب. فإن للغروب رائحة ندية تتجاوب مع رائحة 
غامضة آخری كامنة في أغوار النفس صري رعشة BD‏ خفيفة في 
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الظهر وخلف GSS!‏ کصدی لوسیقی غير مفهومة ‏ ولکنها مهدئة . 
ورأى الشمس ملثمة حى العینین بخمار داكن من خضرة النخیل في 
الجانب الا خر من النهر فردد : « قل للمليحة في الخمار الأسوّد ماذا 
فعلت براهب متعبّد؟! » حي على الغروب . أستغقر الله . وابتسمت 
الأغوار الخليدة اللرحة من از كال ss‏ خف آله لضا لا 
ملیحتی ذات خار داکن الضرة تغمز ل من وراء الطوفة» هناك .. 
al‏ با خی اقلا WW‏ تام کا ی این الوردية التي 
ga Se eh le ans‏ تیه تيك لأ کي مغر موی 
والفروب » ووجه ربك ذي الجلال والاحسان . حياك الله وبياك» 
وجعل الجانب الغربي مثواك. ولوح بذراعه اليمنى للشمس خلسة ء 
eS‏ ول ها قبل أن تغاذر Sagal‏ ابا شنا معد gap‏ الم 
lai‏ منذ أن جعل الله في الأرض خليفة » قبل أن يوسوس له 
ااشیظان لف خا Goede colliding‏ بكري نهد ل 
الملائكة كلهم أجمعون. وتحسّر السيد معروف لأن ذراعه ليست 
طويلة بعرض النهر لتصل إلى الشمس » ليمسح عنها تلك البقع السود 
الصغيرة» حبات العرق عن جبين الشس الدائرة منذ الازل» 
وليعبر بپذه الالتفاتة المتواضعة » عن عميق حبه ها بغرویها Gad‏ 
وشروقها الحجوب عنه بألف جدار . وحانت منه التفاتة » في لحظة 
التجلي والمناجاة هذه » فوقع بصره على وجه مستدير » مثل قرص 
الشس ؛ حتى لتوهَّم أن الشمس عرفت ما دار في خلده » وجاءت 
إليه من الجانب الآخر . ضاربة بعادتها الأزلية عرض الحائط » لتدنو 
منه » وتستجيب لقصر يده » وتدعه يسح حبات العرق عن جبينها 
Br) cle‏ لما ارح ديق Sates a‏ تن 
وشفتين قرمزيتين خيّل للسيد معروف أنه لح ابتسامة عذبة حنونً 
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ترف علیهما في شيء من الرارة والحنان والفرحة باللقیا » بهذا 
القرب الشبیه بالعناق » وپذا الوضوح الشبیه بالعري ‏ وببذا 
التيبس الشبیه بالغيبوبة . أو لعل الشفتین تحركتا تبادرانه بتحيق 
بتلك اللغة السماوية العريقة » قبل أن GE‏ بابل » ویبلبل اللسان . 
فکانت مفهومة له وحده ‏ موجهة البه دون غبره » وکان هذا 
الوجه » في الحقيقة » وجه امرأة بدا أليفاً جداً للسید محروف ‏ مثل 
وجه قريب ضائع كان السبد معروف یبحث عنه . طوال حیاته . 
والان في مهرجان الغروب الاسطوري ‏ في ضربة حظ موفقة » وجده 
آمامه مغموراً بالالق الحبيب إلى قلبه » ألق الشمس الغاربة . وهم 
sacl‏ مروف ”أن یتحرك من مکانه . أن یقترب منه. الا انه 
خجل ونکض: فماذا ستقول Pd‏ غاذا بنادید؟ من این مدا با دیف 
has‏ ل اد مش وتو نها او فا eS us‏ 
بتري gs CANS A‏ اوق لگنا 
تنغرس في تلافیف ذاکرته » وتتشبع بها روحه وعقله وخیاله . وتابع 
الناس يرون به کالامواج وکلفحات ريح شديدة تبعد الوجه الحبيب 
عنه » وتلفه في زحام الناس . اراد SL ol‏ بحركة» باستغاثة, 
إمسكوه! هذا الذي كنت أبحث عنه! ولکن أوصاله تجمدت › و حلقه 
جف . Sid‏ إليه أن عينيه أيضاً غابتا » وأخذتا تفقدان الأبصار . 
فتحهما . کانت کتل الناس 6 کاجارة الصلدة » محف عنه Bal‏ 
بصره . حوله صوب النهر . كانت الشمس قد اختفت » وج غول 
الساء de‏ صدر النهر بلونه الرصاصی ارک الطریق مفتوحاً محافل 
الليل. ١‏ 

وجد السيد معروف نفسه يسير مع سيل الناس مستقلاً عنهم بحرز 
مین » وكأن الغروب القاه إليه في طريق رحلته AI‏ وكان يجس 
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پنشوة غامضة » وحدر عجیب » وهو يخترق سيل الناس » متفرداً 
عنهم بسر الغروب الراحل » تاركا رجليه تدبان إلى ما لا BALE‏ 
ذلك الشارع الطويل المتعرج » متوغلا فيه إلى نقطة ربا لم يتوغل 
فیها طوال ale‏ الاضية . كان ol ye‏ یطیل فة النشوة الساهمة 
هذه » وكأنه في حم رآه بين اليقظة والنام » ولا يريد أن یفتح 
عينيه » ولا Sy‏ أن Ss‏ أن ذلك ماعن إلا حلم عابر » حتى لا 
يعي ace‏ الطنت ب eee‏ يه خطفاً وق das‏ من ا 
بين زحام الناس » وقفزات الخيال الشرید . أو كان مثل طفل وقعت 
في يديه فراشة ملونة » فوضعها في قدح زجاجي » وهو يخاف أن 
تفلت » ویختی Lal‏ أن يضع كفه على عنق القدح مخافة أن GF‏ 
الفراشة وقوت . فتركها تضطرب في القدح إلى أن تبتدي إلى 
الفتحة » وتپرب . كان يريد أن يبقى الطيف العابر في أفق خياله 
أطول وقت مكن » دون أن يفكرء تاركاً صورة الطيف تنطبع 
line‏ في ذهنه . هدية الغروب . إبتسامة الغروب . كانت تطل عليه 
من عل . لا تفکر كثيرا :يا سید معروف. تشرّب ا ولا تفکر . 
ULE‏ في Le‏ ولا SB‏ أو فکر في موضوع آخر . أي موضوع؟ 
موضوع آخر . لا باس . کتاینا وکتابع. الکتاب رقم واحد . في 
حياتك كلهاء يا سيد معروف . هل رأيت مثل هذه الابتسامة في 
حياتك کلها؟ إبتسامة الغروب » يا سید معروف . ابتسامة حلوة 
وتان ور عاق es Olgas‏ وو وان 2 bags‏ بخ الرقة 
ما جعلك تذوب في مکانك. عجیب. کتابنا کتاب.. موضوع 
آخر .. فکر في موضوع آخر » يا سید معروف . موضوع آخر . . أين 
وضع هذا الموضوع؟ فكر في موضوع آخر. الوضوع + مويل یره 
(ستنادا إلى SOLS‏ الرقم . م من الأشخاص والدوائر والأمم 
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والقدريه اه الم فا تالایا شا اي کت فا 
التوباد Sle‏ ایا .. هل كانت AW‏ الابتسامة $Y‏ معقولة؟ لا » 
غير معقول . معقول » غير معقول . اسکت ؛ يا سید معروف . حول 
تفكيرك إلى موضوع آخر . الوضوع : تحویل تفكير. إستناداً .. لا 
a‏ المرادفة ام eS Neel‏ هرا 
تا ام اه جا سا اه ون وتا 
حدوبتان . لست آعور » ولا حول ولا أعرج . رقبتي طويلة فقط . 
هل من العقول أنها رأت رقبتي؟ انقدح شرر من التقاء عینین 
بعینین . کفی » لا تفکر . الوضوع : تحویل تفکیر . کتابع الرقم» 
وکتابنا الرقم. بلا رقم. صفر . صفر على الثمال . وأتى السید 
معروف حركة خبولة » وتفتت التراب افش تحت قدمیه . و جد نفسه 
يشي على BE‏ الرصیف المنسرح إلى جرف النهر . وتحت النحدر 
نان مفقئله « سفت: » le‏ ات shea bis‏ اليك ا صطاه 
لك سمكة.. حورية » كانت في انتظاره على الشاطيء » ساعة في 
i‏ الفروب الربيعي .. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً.. 
مبتسما .. ابتسامة حلوة » وعینان حدوبتان. سيد معروف , لا 
تفکر . حول تفكيرك . الوضوع : تحویل تفکیر ۰. استناداً. . 
- سيد معروف » مرحبا؟ 

صوت رجالي . بوهت السید معروف . سقط من السماء السابعة . 
وجه آخر : ابتسامة أخرى تطل عليه من باطن اللیل . 
قاماً » كما آراك في ذاكراتي : سارح الفکر » وكأنك تلاحق 
الغيوم. عرفه. كلما قابله» على فترات متباعدة » جاه بحقيقة 
مزعجة ء Us‏ يريد له أن لا ينساه . م يرد أن يجيبه » OB‏ الدخول 
في نقاش مع السيد موفقء dy‏ ليلة ظلماء كهذه يزرع حوله 
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الأشباح . ولكن أ راد ان جرب لسانه . فقد تصور أنه ل پستجدمه 
منذ دهر » وخشي أن يكون قد التصق بحلقه إلى الأبد » خرج Spe‏ 


. جارحاً‎ be 
الصافية النجمة.‎ cll! oie لا فکر ولا ملاحقة ق‎ - 
ما هو اذا؟‎ 3 


5 «شيء خصصت به من بینهم وحدي ». 
- هذا هو التجلي إذأ . 
که ا tt‏ 
5 نوع من و الرافي 
ل ادا ل ase‏ وله كير 
- لماذا تنكر التفکیر» يا عزيزي معروف؟ 
LEY -‏ الذاتية لا تسمی تفکیراً . شيء تفرزه النفس کالدموع 
کالضحك والبکاء » کوجع العدة . 

إنزعج السید معروف ‏ فقال في فلته لسان : 
waaay Secale Bae Gl Vays‏ 

Se MA ASNT oes sly‏ اه کات ch Se‏ اه 
هنا أيه انش راسف eh‏ انك دا عبات cats‏ وغول 
ذلك كان موفق يحاصره : 
ع فاگ تشک با مكارت فک 
tia‏ ق .لا تضمني Gl, BSB rad‏ کی ان 
ieee‏ 
البشري . 
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- لم تعد لي هذه LEN‏ ولا أية رغبة أخرى loge‏ 
- لاذاء یا سيد معروف؟ 
ob GY -‏ )13 کان... كان معجوناً بالام كثيرة » فلماذا 
یضیف إليها وجع الرأس من جراء تفكير لا جدي؟ 
- التفکیر يضعك في موضعك الصحیح کانسان . 
- عندما يتجاوز الإنسان الأريعين GE‏ من التفکیر» ویشتغل 
بالا حلام . 
- الأحلام تفكير فوق مستوى الواقع .. ولكنها مفيدة بالقدر الذي 
لا يعرفه إلا القلائل من المفكرين . التفكير يحيط بك من كل 
الجوانب. 
- وما فائدة التفكير؟ قل لي من فضلك. 
فصوا إل بع عد ل ير شش 
- م acl‏ أحفل با هو أحسن.. أو لا أرى آفقا لا هو أحسن.. 
- لا ۰ سید معروف. آنت fle‏ 
- کلمة تقال . 
- قل» یا سید معروف » وآأنت التبحر ق اللغة: ما معنی کلمة 
ربلیس؟ 
- لا آدري . ابلیس هو إبليس وکفی . 
: لها معنی بلیغ جداً . سمّی (بلیس ‏ لأن الله آبلسه . أي أيأسه من 
ار 
أسقط في يد السيد معروف . كان يرى أسناناً لامعة في الظلام . 
هل یضحك موفق منه؟ 
E‏ | ای اقا E pee a‏ 
فعددهم ني الدنیا ATT‏ من اللازم . 
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- هذا حكمء هذا تفکیر. أنت مفکر » ولکنك GE‏ من البوح 
: نفس النغمة القدية . آما تزال على تفكيرك القديم » يا سيد 
موفق؟ 
ب. تف آنا de‏ نفس عقيدق : 
_ لا بد أن لك اطفالاً ool‏ 

جازف السيد معروف في أن يستفسر رغم ما في ذلك من إثارة 
لاض قديم » يوجعه أن يسترجعه. 
- اربعة. وهل يغير OLIN‏ إيانه » إذا رزق باطفال؟ 

نفس الحصار القديم سیضربه موفق عليه :.وكان فيا لدت 
وجد السيد معروف نفسه يقول : 
- الله يحفظهم لك - ثم أراد التخلص بسرعة من لقاء حرج فسأل - ؟ 
الساعة الآن؟ 
اما زلت ففرا غن ع 
- الشمس J oad‏ الواقیت. 

ولم يقل له اضطررت إلى إدخال الساعة في البیت من أجل 
ا aul‏ مرة أخرى » آمام موفق . 
Be‏ کانت الدنیا E‏ 
وه ان رین الا موی 
a‏ انف كردق الس .۱3 
- في غروپا. ۱ 
- ولاذا في غروبا. آلیس ذلك Wo‏ آخر على تشاؤمك. 
- لأنني لا أرى شروقها. وهذه قضية خصوصية بحت . 
د UL‏ انا اراها كل فر : 
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رما OY‏ کی PEM «whos Le‏ هده سالة 
خصوصية بحت . 
- لا بل آراها في SE GASH‏ الفاق . 
- إذاً أنت أنقصت أبالسة الله واحداًء وأنا زدتهم واحداً.. 
تعادل . 
a EL‏ اي و اهر ged‏ الل انيف ان تقد 
رأيك . 
نعم الوضوع تعویل تفکیر P13)‏ 

أ فلت هذه ا Ud‏ من لباق السين ععروف Cas a‏ با موفق: 
د Sees‏ مق ان تخار از جانب ابر .. 
د آنا مع الثیر قلبياء de‏ آن لا AST Ga‏ من طاقتي .. 
- الکادح لا يفقد الا أغلاله. 
- کلام :يقال » یا سید موفق. آرجو لك السلامة. 
- ولك أيضاً يا سيد معروف. 
- في الحذر السلامة » سيد موفق. 

وتصافحا في الظلام . إبتعد السيد معروف عنه بسرعة. لقاء مع 
موفق غير موفق. بدا وكأن دهراً يفصله الآن عن سلسلة أفكاره 
السابقة. أفكار؟ لا ۰ أحلام. لاء جرد هذيان. الموضوع تحويل 
تفكير. نسبة لا يعرفها إلا المفكرون. خزعبلات. إسكت. إنس 
التفكير. سأصرخ ملء فمي : إنس التفكير. الوضوع تحويل تفكير. 
ما هذه المشكلة الجديدة » يا سيد معروف؟ كأن المشاكل لا (LESS.‏ 
یا سید معروف . وجه یطل عليك ملفعاً بالغروب » مبتسماً ابتسامة 
غامضة؟ غامضة؟ لا ۰ واضحة. فبها فکرة . فكرة السید موفق . 
إبتسامة حلوة » وعینان حدوبتان . إسكت. إنس الوضوع . لعنة 
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على al‏ التفکیر الحقير بن الحقير. 

oly‏ أوكار JWI‏ تقذف ما في أحشائها. الأصوات جارحة. 
والروائح حادة . وأنفاس النهر مضمّخة بزفر السمك. والشمس تدب 
هناك » وراء سجف الليل المتكاثفة » كل شيء تجاوز حده ينقلب 
إلى ضده. أم كيف كان يقول موفق في الزمان الأول؟ الكيفية 
تنقلب إلى نوعية . لا . الكمية تنقلب إلى نوعية. ۶ . كيف . نوع . 
جوع . لا آدري . المهم انقلاب... مفاجيء . . ضروري .. خطير. . 
إذا برز لك وجه gle‏ فجأة . . ابتسم لك في rer | Carre vee‏ 
عيناه بعينيك. داعب خيالك بابتسامة. أين كان في الماضي؟ كمية 
تحولت إلى نوعية . أحلام تحولت إلى واقع.. جوع تحول إلى مغص في 
المعدة. أوف . لعنة الله عليك يا معدق . لولاك لخرجت نشوان من 
وكر » مترعاً بالخمر وقَدْر هائل من الأوهام لا يعرفه الا كبار الجانين. 
إصبري » يا معدة » آرجوك . ليس لي في الحياة غيرك » وغير أم 
عجوز توشك على العمى التام » وأختين تجاوزتا سن الزواج السموح 
به في تقاليد م أخط أنا bo‏ منها » حتى في عز شبابي » أيام كنت 
أحرر الكتب الرسمية حاولاً أن أشذبها من رواسب عفانية وأنفخ 
فيها نفثة من روح . أوه » م يتعذب النين lb sl Ont‏ في تفاصيل 
زائدة عن اللزوم! كأن الغروب زائد عن اللزوم . الإيتسامة الحلوة 
زائدة عن اللزوم . رائحة الليل الوغرة زائدة عن اللزوم . الصراصير 
زائدة عن اللزوم. ٠‏ ودفع باب بيته ودخل. 

مصباح شاحب في الطرمة. للنوم والكسل رائحة عنكبوتية. 
لزوجة طعام ثقیل » > تقلصت له العدة . 
5 تقو تن أهذا معروف جاء؟ 
_ لأمه حاسة مرهفة تعويضاً لبصر ذاهب. 
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- نع أناء يوم . 

إستدار إلى اليسار فراها على سريرها مكورة محدودبة » باسطة 
الذراعين إلى الرجلين المدورتين » ملفوفة الرأس والرقبة بفوطة ربا 
ست wes‏ ر ماديا فقوت الان OL. Gis SI La‏ 
سيّان عندها اللیل والنهار . الصبح والساء . ومن أجل ذلك آدخل 
الساعة Gl}‏ البیت . 
- تأخرت! جعلتنی في الوسواس. 

ی عل دم سریرها : 
- لست Mab‏ » يا آمي . 
- خفت عليك . طار النوم من عيني . قلت لنفسي : حصل له شيء . 
- م حصل » oly‏ يحصل . 

Gacy‏ على شفتيه لانه کذب . وقسا بعضته لانه یعرف أن أمه لن 
تراه مل ذلك. أن ذهبت + اذن » تلك الابتسامة اللوة» 
والعینان Pols gud!‏ وهل من العقول أن مه تفیم خظة التجلي 
dies Pole‏ رن اه ال وت لاو pel‏ کم فراعت راب 
ليتركهن و حدهن . 
- كنت في القهوة؟ 
عم کت انقو عل طی و التهرا: 
- في اللیل؟ ۱ 
على ری 

تنهدت الأم عن عجز وخيبة. وغطست في بثر صمتها. منذ 
jas‏ لم تغادر دارها. ky‏ نسيت أن في الدنيا lle‏ وغروباء 
وابتسامة حلوة تسبح في ألق الغروب . وأحس بأحزانها الصامتة 
القتوط دشن وهای كان اة مرطاف. ارمع يا امه تن 

۲١ 


استطعت أن آزیح عن عينيك الاء الأسود لتري قسیات الأشياء . 
ولکن صدق من قال : الأطفال وکبار Gull‏ يخثون الوت AST‏ من 
الا خرین . 
- م تلتق بأحد؟ 
- م ألتق بأحد » ون ألتقي؟ 
وأفجعته كذبته الثانية » كأنا تخلى » في لحظة من حب COND‏ 
عن شیء لیس من السهل التخلي عنه . من الکفر أن یقول طا انه 
التي عرف فإن هذا الاسم مرتبط اض ما يزال معلّقاً بين الخطاً 
والصواب » وإثارته تثير شجنا في القلوب . ستصاب بنوبة قلبية. 
]13 ذکر «lb dow!‏ سيرتفع ضغط دمها المرتفع أصلاً ae‏ ال 
معروف » خذها للطبيب . والصمت أيضاً مقلق ولشم . وا حسرة 
تضرم ناراً في داخل القلب د معروف من سرير ag)‏ 
- مرهونة» صي لي شيا أسد به معدتي . 
د أما زالت هائجة عليك؟ 
وكذب LIS‏ ذكرته بوجع معدته الزمن » والوجع الذي يبدو له 
ایا le Sy‏ ولد عمف وكات الصو دن او 
في الطارمة همس لرهونة حين جاءت له بصينية الزاد : 
- محبوبة نائمة؟ 
_ لاء عند الجيران . 
- في مثل هذا الوقت؟ تعليلة رمضان؟ 
- ذاهبة لاناديها. 
لاعلا ندهی . 


Gis. Big Ol ag‏ علا اء ذهنه . نافورة حنق تنبع من 
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مکان خفي في أعماقه » جعلت منظر الطعام کریاً عليه . تقلبت منه 
أخناؤه ¢ ونقلص خلقؤمه: 
- أوف! هل تتصورین أن Gane‏ تقبل کل هذا الدهن؟ 
- أين هو الدهن؟ 
- کل هذا الطوفان من الدهن لا ترینه؟ أعطني قطعة جين آتبلغ 
با . أطرقي لي طاسة لبن . لا آرید أن أقضي اللیل ساهراً مع معدة 
3 
- حرام Ye‏ إذا كنت وضعت ملعقة دهن ولكن ماذا أقول 
للقصابين؟ جاء صوت هرم من الغرفة: 
- مرهونةء ما هذه المناكدة؟ 
- لا شيء » يوم. نامي نومة العافية . 
(لا تدعيني آخذك للطبيب) 

جاءت محبوبة » وهو يدم الخبز باللبن المطروق . نكس رأسه. لا 
يريد أن يراها اليوم . سيتطابق الوجهان في خياله . من الممكن أن 
يكون ها الآن أربعة أطفال » يسمونه خالي معروف . لا يريد أن 
نيش قارها لاسن أن ديق ولا عون أن عقن isl piel‏ 
في ذاكرة كل إنسان منهم» على طريقته الخاصة. ميتاً أو cle‏ 
مشوهاً أو LL‏ ودعها تنفس عن نفسها بزيارات مطولة إلى بيت 
الجيران . للتلفزيون سحر لمن اختزلت tile‏ وحصرت بين أربعة 
جدران. آخر موجة للترفيه عن الاسرى. سقط اللبن المملح في 
معدته بارداً منعشاً » لذيذ المذاق. وامتزج بعصاراتها المتقلبة 
الا وان ار as‏ آیدا ,مس عمل فش سل ادخ لش تغل 
کذباته الیوم . والرأس یضج بالصور . ومرهونة جالسة في ركن تنظر 
ay‏ بعینین ناعستین » تتوسلان of ad)‏ ینیض. لا بد أن عمل 
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اليوم » أو کسل اليوم قد أتعبها. لمم نفسه سريعاً » ودخل إلى 
حجرته . وكان هو الآخر يجس بتعب لذيذ » بقل في المفاصل يغري 
بالاسترخاء. Ely‏ عاد من سفر بعيد.. من حج.. حج مبرورء 
وسعي مشكورء وتجارة لا تبور. ولاح له الوجه المدور من وراء 
سبعة بجور » ابتسامة حلوة » وعينان حدوبتان تستقبله على احد 
الشواطيء بعد عودته من رحلة العمل اليومي المضنية مثقل الجفون 
بغبار الكاربون غير المنظور. كيف رأته» وهى تطل عليه من 
علیائها Las‏ توب إل خدرها؟ نتورتپا من آذرعات ‏ وأهلها 
بیثرب » أدنى دارها نظر le‏ . ولأول مرة » يرى في الليل » و جهه 
في مراته العتيقة المحكوكة ال حواني » وصار يردد مع نفسه لست 
أعور » ولا أحول» ولا أقرع » ولا أحلج» ولا أشدق » ولا آشرم 
ولا افطس ولا فأسد الاسنان. ودع AS J)‏ جانبا . خلع القميص 
فلاحت طويلة مثل رقبة الزرافة. قبحها الله من رقبة. والراس في 
آخرها يقبع صغيراً » والوجه قاسي التقاطيع » كدر البشرة Cad‏ 
محروق من شواظ شمس تجفف الخضرة وتستنزف النضارة بسرعة. 
عاف المرآة » وارتمى على السریر . لم تره بهذا الشکل » وللاً للاح 
الاشمئزاز في عينيها . ولتطيرت مثل تطير ابن الرومي من جاره 
الخدت كان «وجهها قناضا فان وكاغا تعرفة مند رهان: 
ربا رأته غير مرة » في طرق الحياة المزدحمة . لم يكن في عينيها ذهول 
الفاجاة ولا سهوم الاستغراب . US‏ ترکته لشأن من شوونها 
وعادت إليه لتصحبه وتأخذه إلى خدرها الغروبي وهو أيضاً ل 
dE‏ تعتره رعدة » و تعرق خجلاً واستحياك . لکنه سحر من 
WY!‏ والقرب . من دفقة OLLI‏ الذي كان يفيض من و جهها » من 
حلاوة الشهد التي کانت تلمع ق ابتسامة شفتیها. كاذ یلحق My‏ 
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يناديها. آنا أعرفها . يا ناس . آعرفها منذ زمان » نصيي الضائع 
رأيته في الزحام . ky‏ كان يلاحقي » یتلصص Slay ee «he‏ 
كظلي « طوال تلك الدة » pte‏ » عشرين سنة كان يتعقب خطاي › 
وت ری ها بو شش و حاف ال ا او 
الله أكبر. شاب بالخمسين. كيف مرت تلك اللحظة خطفاً؟ لاذا لم 
أرد الابتسامة بابتسامة» وأسناني لم يتآكلها النيكوتين؟ لاذا م 
أفهمها شيئاً » بغمزة . باشارة » بتمتمة شفاه؟ لاذا لم AGT‏ معها؟ 
أهلاء وسهلا » تشرفنا. آنا هناء فی الانتظار » كل غروب شمس. 
ربا cil‏ تحبين الغروب مثلي؟ أنظري إليه: سحابة وردية طائرة . 
هل تحبين أن تحلقي مثلى » فوق الأرضين؟ على أشعة الغروب » 
نطوي الا فاق » ونجتاز الوديان والبحار » ونتسلق الجبال؟ لا؟ على 
کل حال » Sal‏ وسیلاً . خادمك له نزوات » منذ الصغر صاحب 
Eads Seat‏ و و رانک سال 
التعارف يكفي . نلتقي ساعة الفروب . أثم فيك رائحة الغروب . 
رائحة البنضج . ما هي رائحة البنفسج؟ لا تدخل نفسك في آمور لا 
تعرفها » يا سيد معروف . سر على ما كنت تسیر عليه دام لا تعرف 
مالا تمرف ولا دحل فا ا jee‏ التذخن فيه . الهم أن تتعرف 
علیها » وتتعرف عليك . نعم . قسمة ونصیب . أم عجوز » وأختان 
عانستان . لا . قسمة ونصیب . سنحت الفرصة للصغری » فمنعتها 
آمي . رکبت رأسها. وقالت: لا! ومرهونة BS‏ عازبة؟ ۸ تقل 
ومعروف Gag‏ عازباً . بل قالت واختك الکبيرة تبقی عازبة؟ ربا 
كانت of Les‏ ألقاك؟ La‏ في اللوح الحفوظ؟ على كل حال » أهلاً 
وسهلا . ليغمرنا الغروب باشعته الحنون » ویبارکنا » ويبارك لقاءنا . 
دقت الساعة في الطارمة دقتين. والنوم بعید بعد الغروب عي 
Yo‏ 


BO!‏ ری کی مایت سروک اما وکا 
تفكيرك . . أو حوله إلى شيء يجلب النوم إلى جفنيك . لا تفکر . 
الوضوع : تحویل تفکیر.. كتابناء وكتابك. وشوشة الساعة في 
الأذن. م هي ثقيلة ومزعجة هذه الساعة . إشتريتها من أجل أمي c‏ 
التي لم تعد تری الغروب والشروق . تسمع دقانها اخربشة » فتقیس 
عليها ما تبقى ها من ساعات . كانت دقاتها تغيظیي» ۰ وتوقظتي من 
غفوة عسلية. . دائًاً Jb‏ غير مدعوة » في وقت غير مناسب . والليلة 
ساظل أسمع دقاتها .. أنتظرها انتظاراً حى الصباح . coll‏ هل 
آنت مستيقظة مثلی؟ هل سمعت دقتيها الائنتین؟ الليلة آسمعها 
cle‏ وكأنها دقات قلبك الخرخش » آسمع نبض حياتك الحزينة 
الترملة الحافلة بالأمي والکدح . رغیفا الخبز لم آنسهما . ربا نسیتهما 
آنت » من ow‏ آشیاء کثيرة یزدحم بها طریق Bye‏ ولكنني :ل 
أنسهما . ذکریات الطفولة کالنقش في الحجر . (ضطرار » تیم . وکان 
لك ثلانة آفواه eg‏ أن تلقمیها ىء ما بخبز سروف أذ 
مشتری بالکدح والعرق . رغیف خبز ممص » مبطط لذیذ » مدور 
مثل وجه الحبيبة التي مرت لي الیوم » في غفلة من الزمن » حمراء » 
dys‏ اش تفر الجا SE a‏ سه 
الکلمات؟ LLY‏ وکتابع.. استنادا إلى ما مر فى الیوم » سأظل 
مسهداً حتى الصباح. سیشطب الأستاذ عبد الرحم على «مسهد » 
ویکتب «ساهر ». آو ربا «رق ». أرق عل Gal‏ مصيبة وراه 
مصيبة . والصيبة gil‏ لم أر قوامها . أظنها طويلة مثلي » غصن بان › 
ولکنها ليست نضوا مثلي . نضا ينضو نضوا . عامرة الصدر Ol ML‏ 
أو بغيره.. ربحلة آسمر مقبلها » سبحلة أبيض جردها . ما رأيك يا 
أستاذ عبد الرحم » يا عاذل العاشقين دع فئة gol‏ الله كيف 
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pelea wale eee he 
يا ميزي! بئس الليالي سهرت من طربي الع‎ 
قرير العين > لا يثقل على فؤاده هم. إسكت يا سيد معروف»‎ 
فارغاً حتى‎ n eee ٍسکت . لا تنکل نف النوم‎ 
بقية العمر . دقت الساعة ثلاث دقات . دزن . دزن .. دزن ! سهران‎ 
بين تفكير وتحويله . الموضوع 50000 . کتابنا وکتابک سأظل‎ 
كان وكام انار‎ fuss | حتی نم . کتابنا‎ wil 
أين آنت يا صاحبة الوجه البسام والعینین‎ E 
ادوبتین؟ بئس اللبالي .. من يدري؟ ربا هي أیضاً تسهر عن‎ 
ge fae داماد‎ E والطرب من مان‎ aoa 
واعرني ول‎ BLL برقة‎ Sa فتهتز ال الي أخنت على‎ 
طبه ور اعد و و الكناري . البحر‎ ale ر‎ 
من وراشع والعدو آسامک ولیس لک وال إلا السهر حق‎ 
«LEU الصباح . + انم عذا اللیل البهم آضیع من الا ينام مادبة‎ 
ولا مفازة سبع سبع » ولا قعر بجر » ولا راس‎ Jey لا ينجي منه معقل‎ 
. السيد الجحاحظ‎ laste طود.. ولا أية حماية أخرى من تلك التي‎ 
والسكوت أفضل في مثل هذه الحال > لا لأنه من ذهب» بل لأنه‎ 
ولله » بعد ذلك التدبير أو حسن التدبير. . دزن » دزن » دزن . سعات‎ 
أمي بعدها معلنة عن قلقها في الساعة الثالثة ليلا > وفي الساعة‎ 
الثامنة صباحاً سيكون السيد معروف مدحوساً في أحد الباصات‎ 
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العامة . دحس ۰ یدحس ۰ فهو مدحوس . الداحس والغبراء . الهم أن 
US‏ عن هذا التفكيرء يا سید معروف . الوضوع . . كتابنا 
وکتابک. لو آعرف عنوانها لأرسلت ها كتاباً. الوضوع : طلب ید . 
ادا انم اش عاعش sal‏ فح رت 
الدعو معروف الدواليي » الوظف في قم التحرير » والنسب حالياً 
للاشتغال ككاتب Sly ca‏ يكيلا إل أن يصبح جنوناً . . 
والله سأصير مجنوناً إذا لم تغمض Gee‏ . بس » انتهى . إرفع الكتاب 
من الآلة الكاتبة ومرّقه . أجل مشاريعك لليوم التالي . ونم ولا تشغل 
نفسك بتفكير وتحويل تفكير.. فإن ذلك شيء طاريء في حياتك 
أا cole olay‏ ارد عونا بل Bl‏ 
الحلوة والعينين الحدوبتين.. أوهء كفى. ما خلافك السابق مع 
السيد موفق إلا على أنه كان يجرك إلى التفكير. لا تفكير ولا بعيرء 
ولا موظف ولا مديرء حتى الصباح على أقل تقدير.. فاه.. 
لطیف ؛ بدأت آتناعب . Gels‏ عمر اذ ol‏ خالد .. كفن Led‏ 
بع :ا سنك نا العلاء .. سنتحقق من حصول العدوی . سنتفاهم . 
الوضوع : حسن تفاهم . أين حسن التفاهم هذا .. مع النوم . كفى . 
يبس حلقی . لو أشرب جرعة ماء . وبعدها سأنام . تعبان » وجسمي 
قل ورابى مل قرف الإا الاس اني رامي 
باللحاف » لعل السيد الحترم GU‏ اوكسيد الکربون بهدی سنة من 
النوم . فاه ؛ فاه . . تثاءب عمر إذ تثاءب . بدأت أرى الصور . . هذا 
شيء لطيف .. روية الصور تدخلك إلى دنيا الاحلام. صور .. 
صور.. هل أنا أحلم؟ 


دزن » دزن.. دزن . 


YA 


سمعها السید معروف ما بين السبع مرات والثاني . تضعضع 
السریر من هبته القوية . الشغل . الدائرة . قدح الشاي eS‏ الریق . 
وصعد سم الدائرة مغمض العینین تقريباً » يكاد يصطدم بالناس أو 
الجدران » موزعا « صباح الخير » بكثرة للتحية والاعتذار وإزالة 
الكلفة « او بعضها cle‏ طائشا بلا عنوان » فم يرد عليه احد . صباح 
الخير في لحاث الدرجات الأخيرة » وكأنه صعد الملوية . 

كان فراش yall‏ آمامه » في الصالة المربعة في الطابق الثاني . 
- صباح النور ء أغاق . اليوم متأخرء يا سيد معروف. 
7 نعم .. بضع دقائق BET.‏ نوم الصبح . 
- غدا ينعقد اجقاع at‏ النشر لدى سيادة pill‏ » هل ستحضره › 
يا سيد معروف؟ 
- لاء أعفوفي منها.. منذ زمان.. سنة. 

وكأنه لا يعرف جبّاراً الأجلح هذا » فراش pall‏ الذي يعادل 
أربعة من كتاب الطابعة. ولكن إنا لله » وإنا إليه راجعون. دفع 
باب غرفته إلى الیسار . 
- صباح الخير! 

ردت بعض الاصوات » منها صوت عنيد : 
tle -‏ التاخير: 

كان الأربعة كاملي النصاب في الغرفة. 
- آرجو العذرة .. هذه باصاتنا » Gly‏ تعرفونها ... 
= نحن نعرفك آکثر. 
Se‏ عل المعرفة 

هل يقول لهم كيف قضی ليلة نابغية؟ لا بأس . ليصمت . انا لله 
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وإنا ad)‏ راجمون . كما لا بأس بپذه النفاضة التي یترکونها کل صباح 
فل abe canals‏ وضع siete‏ 
- نفاضتک يا سادة . 
- نرجو العذرة نسيناها على مکتبك » حين نقلناها إليه لننظف 
کات 

الحجة نفسها . لا باس . کذابون آشرون . والهم أن لا يضحكوا 
م يضحكوا Ge‏ رفعها ؛ ولکن أصابعه ار Cad‏ من أرق البارحة . 
فضحكوا ۰ حين وضعها على المنضدة في ضیق » وكأغا يتخلص من 
حشرة ميته . ١‏ 7 

كوم الحرر ضبة أوراق على منضدته قائلا: «انت تتم 
ا lag‏ الآلاظ ود رشن کا کل و فاگ 
آلات جديدة ٠‏ ورابعة قدية كان من المکن أن تنقل للاستیداع . 
ولكن ها رال ها روج هرارو ون عا رق والبيد سروب 
صبور » قنوع » يخاف الله وأولي الأمر. أعطيت له ليتدرب عليها 
منذ أن نقل من محرر إلى كاتب طابعة » بنفس الراتب الاسمي في 
الحقيقة » فاحتفظ بها حريصاً عليها » وكأنها آخر معقل يحتمي به 
في هذه الدائرة التي استقر مقامه فيها منذ عشرة أعوام. 

قال المحرر السيد هاشم : 
- هذا تعيين اخر. بدا الجنس اللطيف يغزو دائرتنا. 

قال السيد عبد اللطيف كاتب الطابعة الخضرم : 
- أليست هذه نعمة. أن يصبح الانسان على وجه صبوح؟ 

وجه صبوح » وجه صبوح » | بتسامة حلوة » وعینان حدوبتان . 
تفیل اه ایا تست کل تسف ندال اوه طبر 
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- کل اللواق یشتغان في قسم الحاسبة ینطبق علیهن هذا الوصف . 
واحدة منهن تصلح لأن تکون زوجة للسید معروف. 

- فکرة صائبة. 

- الزواج Ge‏ من حقوق السید معروف . هذا مسوغ قانونياً . 

5 ها عیون واسعة على وجه تضاريسي. 

- وشعر کاللیل البهم » وجسم دسم وكأنها تسبح كل يوم بالحليب . 

- ما رايك يا سيد معروف؟ 

Ob‏ وه 
لت leks‏ 
- يعني » مکتف ذاتياً؟ 
role Pane ee‏ لمشو 
Gus Needs: Seige:‏ قل الاكتقاء «الذاق 

- کل إنسان یعیش على ما في نفسه . 

تعيش على ابتسامة حلوة » وعینین حدوبتین. لست أعور » ولا 
أحول » ولا أعرج » ولا مشقوق الشفتین » حتى ولا أخشم » مثل عبد 
الرحمن الداخل . صحیح GT‏ مثله خفیف العارضین نحيل» طویل 
الرقبة بشکل غير مقبول . آوه » اسکت ؛ يا سيد معروف » اسکت . 
کتابنا وكتابك . الوضوع تحویل تفکیر . 

جاءه من خارج ختبر تفکیره : 
- ترید أن نحل عقدة السید معروف . وهو يتمسك بها . 

3,5 علیهم من داخل ختبر التفکیر : عقد الله GLI‏ لیس لک 
غير هذا اللسان الفالت . کلمات فارغة. Sle‏ مليثة بالکلمات 
الفارغة . هل تمتعتم بالغروب مرة واحدة في حیاتع؟ هل طار خیالع 
وك تین yes‏ از SN‏ باتفا کته ss,‏ 
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باجة. ویبحرون فراراً من الليل. البحر من وراشع ‏ والعدو 
KL‏ ولیس لك والله YY‏ الصدق والصبر» في شبه جزيرة 
الا ا :اة بالخور are) bee a‏ عن ينات الفاق > الرا فلات بای 
والمرجان . الله ينصر السلطان . أسكت » حول تفكيرك . كتابنا 
OLS,‏ الوضوع : تحويل تفكير. وبوغت السيد معروف بسقوط جمع 
قوي عل منضدة اهتزت له أركان النضدة . وعاد السید معروف إن 
a)‏ ا كاتف Sell‏ هاور من مكتيب Sal gall‏ 
هاشم . 
- خمسين مرة » مائة مرة » مليون مرة . قلت لك » يا سيد معروف لا 
gh‏ الکتب الرسیة. هنا ن اوا 

قال السید معروف بصوت صادر من غور عمیق : 
- وهل Cory‏ تزویرا؟ 
اا هرهم SE‏ ا 
- ولکن الثنی يرفع بالألف والنون » يا سید هاشم . . شعبتان » والله 
العظم » شعبتان .. 
- ولیکن. لکن لیس من وظيفتك أن تصلح . أنت كاتب طابعق 
ولست محررا . كان عليك ol‏ تستشيرني 
- هناك أشياء نقوم بها دون حاجة إلى استشارة » مثل إماطة الأذى 
عن الطريق : القن امن الله جوا 

ضحكوا . وانكب السيد معروف على طابعته » وكتابنا وکتابع . 
يضحكون على أنفسهم » هوّلاء الفتية الناکید . وأصدر السيد هاشم 
حکمه القانونی : 
زد مش Opa ee Lg via?‏ 

غضب السيد معروف . رفع رأسه وأسبل يديه التعبتین . 
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تقرغ ol‏ باه تون :يا مس ٠ poe‏ أنا أ يضاً درست القانون. 

3 00 درسته؟ في أية حلقة؟ 
- في حلقة الدرويش الزمان. لا تسخرء يا سيد هاشم . في كلية 
احقوق + مقلك - عندما پیت الدراسة الثانوية» دخلت کلية 
الحقوق »في القسم النهاري » ولیس في القسم SLU‏ » مثل حضرتك . 
- وسقطت في الامتحان» ولم تکمل؟ إستعصت عليك الجلةء 
الشريعة » التاريخ الروماني؟ 
- لا تعدد كل ذلك . أنا أعرف هذه المواضيع 
- ولاذا لم LSS‏ لاذا لم تتخرج Lule‏ حقوقياً؟ 
3 نصيب » حظ اهوج » يا سيد هاشم . عندما دخلت قاعة الدراسة 
الضخمة » لأول مرة » رأيت نضي ‏ وكأني في قاعة محكمة » أو قاعة 
مسرح .. يوم الحشر. أرجو أن تفهم نفسية طالب منطو تعود أن 
ينزوي في صف من Ld‏ وثلاثين طالباً » وإذا به يجد نفسه فجأة » 
وسط AT‏ من BL‏ طالب » أصغرهم أكبر سنا منه. 
فخاف. 
3 نعم » خفت مع الأسف.. أو بالأحرى » خجلت . 

ضحکوا دون خجل 
- كانت dbl‏ ضعف .. لحظة ضعف . 
- جملتك تترك الدراسة. 
- ليست هي وحدها . هناك آسباب آخری » يا سيد هاشم » لست 
مستعداً للخوض فيها . 

وتنهد السيد معروف. الصمت مغيظ مثل ضحكة مكتومة. 
ألسنتهم الساكنة تتهياً لغارة جديدة عليه . تحاشی النظر إلى 
وجوههم. وأنكب على طابعته. كتابنا وكتابك . الوضوع تحويل 
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تفکیر . LLY)‏ حلوة » وعینان حدوبتان . والغروب غلالة وردية 
توطر وجهها , cy‏ خیاله. لحظة ضعف وانپیار . لست أعور ولا 
أحول ولا أعرج ولا أعضب ولا آجرب . ولیس لي أية عاهة من 
العاهات المشوهة للوجه البشري . خيال . تفكير. كتابنا LS,‏ 
الموضوع : تحويل تفكير. مَنْ يك ذا بت فهذا بتي » مقيّظ » مصیّف» 
مشتي . 
- إذاء فالقضية لم تكن GES‏ بالذکاء . 
أية قضية؟ 
- قضية تركك لكلية الحقوق. 

Goss‏ الشند معروف :ينظرة: عخادة:: 
- تأكدء ۰ یا سيد هاشم . كنت الأول في صفي . مستوى KISS‏ » على 
العموم » أعلى من التوسط . 
- هل قسته؟ 
کل الا سوه 
- ۲ سنتیمترا؟ F‏ حقة؟ 
- الذکاء كالخيال مادة اثيرية. 

ضحکوا . ذلك آهون من صمتهم البارد الفیظ . وقال السید 
عبد اللطیف : 
- هذا یقولون یلتقط الفکرة » وهي طائرة . 

عاد السبد معروف WFQ‏ مفهومه الخاص للذكاء : 
بي الذكاء ley‏ غير ,رنه عفد GEN)‏ 
- إذاعة سرية تلتقط ما يجري في بال الناس 
- لا نعرف‌بماذا یفکر السيد معروف الان یلتقط أفكار نا برادیو 
ذکائه . 
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اسه جهاز التقاط shige‏ 
- خطر ‏ بالتاکید . الأدكياء خطرون Elo‏ يحوكون شيئاً مخيفاً في 
آدمفتهم . 
- جهاز التقاطي موجه إلى داخل نضي . 
- وماذا تری هناك؟؟ 
- إبتسامة حلوة » وعینین حدوبتین. 
taal cue le‏ 
- ألم أقل لك إنه مکتف ذاتياً؟ 

وظلوا یترثرون خارج Gil‏ خياله.. حيث كانت الإبتسامة 
الحلوة والعينان الحدوبتان تسبح في غمامة الغروب الوردية » بعيداً 
عن MLS‏ المؤرخ » والموضوع تحويل تفكير. وحين دنا من مكتب 
السيد هاشم ليقدم له دفعة ثانية من الكتب المطبوعة » رأى في عيني 
المحرر ابتسامة من نوع آخر » غريبة جدا » ابتسامة مفترسة محت من 
خیاله » للحظة واحدة » ابتسامة البارحة. 
- هل من کتب آخری » يا سيد هاثم؟ fe)‏ أن یقول هل من 
ابتسامة آخری؟). 
- الکتب لا تنتهي . . سأتحفك بها » بعد أن أعود من اجتاع قصير في 
غرفة المیز. 

وفي الصمت النامل» بعد خروج السید هاشم » قال صوت 
مطوط « وهو صوت السید کاظم : 
- نحن نجور على السید معروف كثيراً . 
- من SUEY AS‏ 

قال صوت السيد مطر : 
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- الهم أن لا ندعه يدخل في الصمت . 
oe 0‏ سد معروف » ابتسم. 
خر ما دامت أسنانك سليمة. 

الایشامة قلا خبال:: thy‏ لست opel‏ ولا det‏ ولا oll‏ 
اصطناعية. ولو أن الضرب على الالة الطابعة يشنج أصابعي » 
ويكاد يقصفها. توقف . ونظر اليها. أعواد نحيلة » ملطخة وا یا 
جففها مسحوق الکاربون . كيف تصافح Las) WS‏ على حد تعبير 
السيد امرىء القيس . ذهب إلى ملك الروم يحاول ملكا » أو يوت 
فيعذر. فسات وم يعذر. فوت الفرصةء مثلما فوّتها أنا.لو 
استوقفتها » ونطقت بضع كلمات . أحاول تكوين علاقة. سأموت ولن 
آعذر .. فاعذرني ولا تلمن.. لا لوم.. لا خیل عندك تهدیها ولا 
مال . وقال الشطر الأخير بهمس آشبه بالکلام السموع : فلیسعد 
النطق إن لم يعد الحال. ونظرت العیون إليهء ثم تحولت إلى 
الباب » حين دخل السيد هاشم يحمل إضبارة زرقاء . وضعها على 
منضدته » واسترخی على مقعده. 
ase‏ شان 
- زیادة؟ علاوة؟؟ 
- لا تحلم أحلاماً صبيانية » يا سيد کاظم . 
- ماذا gia}‏ 
کر SRR be‏ 
الآن أن نقوم بفعالیات . 

صمتت اخر طابعة .. الطابعة العجوز . 

سأل السید عبد اللطيف » وهو أحد آقرباء السید هاشم : 
- أي نوع من الفعاليات؟ 
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- كل آنواع الفعالیات .. فرقة لكرة القدم » للسلة . للتمثیل . المهم 
ate‏ الواهب وتجميعها في إطار عام. 
قال السید کاظم . 
- وفرقة للانشاد؟ 
د و تفده انا 
قال السيد مطر : 
د هذه الأعمال ضمن الراتب آم فیها مخصصات؟ 
- هي at‏ ذاتها راتب شرف - قال السيد هاشم بفخر - اليس 
مكافاة أن: تنفض عتها غبار الكسل. 
- أن هذا السيد الحترم الکسل؟ آیدینا OS‏ من القرع . 
gl -‏ لا تشغلون غير جزء ضئيل من GUS‏ أصابعك آدامها الله 
ذخراً لنا . فماذا لو شغلنا كل كيانك؟ تلك هي فلسفة الفعالیات . 
قال السید عبد اللطیف ببمة محسودة : 
- آنا على استعداد. فقد سبق أن اشتغلت في الدرسة التوسطة 
عازن مرمی . ولکن قبل أن ينمو لي هذا الکرش اللعین . 
وشار إل بطنه الندلق ی حافة الملضدة: 
- سیذوب بعد قفزتین أو ثلاث . 
قال السين مظن «متيرعا : 
- وأنا Lai‏ ربا أصلح للتمثيل. فقد كنت أقلّد المعلمين واحداً 
speci,‏ كيك أل منرت لر Gaels‏ اما 
واندمجت في الدور . والتلاميذ ساهمون . وم أفق الا بعد ضربة على 
القفا . لقد كان المعلم يشهد السرحية من أوها إلى آخرها. وطردني 
شر طردة. ولم أعد إلى الصف لا بعد أن قطعت عهداً على ألا أعود 
إلى التمثيل.. على الأقل قثیل المعلمين. 
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قال السید كاظم : 
pals bi Li‏ إلى فرقة الانشاد. فلا بد Gye Gl‏ القبیح 


سیضیع بين الأصوات الضخمة. 


قال السيد هاشم : 

Lis‏ أصحاب مواهب مقبورة . الا أا تحتاج إلى رعاية. 
كا لشي خط 

بقي عندنا السيد معروف. 

نعم » إنه موهبة مقبورة أخرى . 

تبرع السيد عبد اللطيف ليقول : 

Geis فا شا‎ ail 


أنا لا أشترك في شيء . لست موهبة مقبورة أو غير مقبورة . أنا 


جرد ai‏ طابعة . 


لأ حب أن OFS‏ 

لا رید الإشتراك . 

الاشتراك الزامي . 

ومن قال هذا؟؟ 

. العام‎ pall 

صمت السید معروف » ثم قال في ضیق : 

آنا لا آتدخل في شيء » ولا صلح لشيء . 

قال السید کاظم : 

LS,‏ صلحت لتألیف مقالة. 

تافهة م تصلخ pl‏ لاه لاب Yl‏ أصلح ی : 
قانونیا لا جوز . 

رجعنا إلى القانون؟ كيف NS‏ يا سید هاشم؟؟ 
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د ارف ی كل وا ول 
مستغل . فهل يجوز التفریط به وعدم حفره؟ ۱ 
- نعم» نعم .. يجب أن پدر السید معروف شيئًا . . نفطاً أو غازا 
طبیعیاً. سنتحمل الرائحة » علی i)‏ حال » فی سبیل الصلحة 
العامة : 
۔ أنا أرض جدیاء . . صحراء . 
لصا رن اک ن اد وکن اه 
- أنا الربع الخالي . 

ضحكوا. وقال السيد عبد اللطيف: 
- ومن قال لك لا يوجد نفط في الرَبْع الخالي؟ جزيرتنا العربية 
سفينة غا علی نفط . 
ها زرا ناسا تفيل "تاضيب اف 
لا ء لا یکن .. يجب أن نتأکد من ذلك , ۱ 

وأخذوا جاصرونه . ترکهم یثرثرون . دقت اصابعه اغنية حزينة 
فاترة » على قانونه القدم .. قانوننا وقانونک . لا » لا أريد.. طوال 
Sle‏ سارح » مستقل بذاقي .لا أتدخل في شيء » ولا يعنيني شيء .. 
سوى أن أرقب الغروب » وأرى ما يحمل الي .. إبتسامة حلوة 
bless‏ وتان Ve‏ أرين ی سیتهی: Clg dll‏ ساعتی فى 
العصر على شاطيء النهر . ربا ستخطر على الشاطيء . لي موعد 
معها » ضربه لي القدر . إبتسامة حلوة وعینان حدوبتان . آنا ثروة 
وطنية متجولة . . لست ملك نفسي . ماذا لو قالوا لأمي الحروسة إن 
ابنك حقل نفط » ويجب أن تنتزعه الحكومة منك لیصدر الغاز 
الطبيمي إلى الخارج . ستقول : في طفولته سرقت له رغیفین من خبز 
الجيران لا طعمه حتی لا يموت و والان تریدون ol‏ تنتزعوه 

۳۹ 


مني؟ لا ۰ سأخرج عائطة. GL‏ هدومي.. سأرمي نضي عن 
السطح .. إلى غير ذلك من وسائل الا نتحار الشعبية . 
وسمع أحدهم یقول : 
- ستکون هناك فرصة للتعرف على شريكة حياته. 
- ذات الوجه القبيح في المحاسبة؟ 
- ثروة وطنية آخری . 
- موهبة مقبورة . 
- قل مطمورة .. العادن الطمورة .. الواهب الطمورة . 
- لسانك سیوقعك تحت طائلة القانون » يا سيد کاظم . 
- حتى GLI‏ بخلت Ge‏ به » واللسان أنشط عضو فینا؟ الله أكبر. 
OW‏ السید معروف یقول لنفسه. والاً حلام نشاط أيضاً.. ها 
لسان لا یسمع له صوت » ولا يضار به أحد . نشاط كنشاط القلب » لا 
يهدأ في ليل ونبار» ولا يكف لدی مزاولتك أي عمل آخر . ومثل 
دقات القلب لا يخضع لسيطرتك.. أو ربا ينشط حين يزيد 
الادريادين .. أو الادريالين.. لا أعرف.. شيء على وزن طور 
سنين يزيد في الدم» ینور » ويغلي » یبرد » یتثاج » يجمد » وتكون 
النهاية.. يتوقف القلب والدم Vy‏ حلام وسائر النشاطات 
الأخرى.. سكوت » فراغ .. وحشة. 
- سيد معروف » المميز يدعوك . 
توقف نشاط السيد معروف الداخلي . ذهول خرج منه السيد 
معروف ليرى فراش الميز أمام طاولته . كتلة ثقيلة تتحرك خارج 
حدود نشاطه . تلفت فما حوله . كانت عينا السيد هاشم تنظران إليه 
بنفس الابتسامة الخبيثة. لا حلاوة فيهاء ولا حنية.. إفتراس. 
وقال السيد مطر : 


- لا aly‏ سيناقشة ق Ul.‏ الفعالیات . 
- من یخالف القانون جاسب. 
ج. أو وها la aa‏ روآ جه ا ار ولا ee‏ وان Ae all‏ 
شاه Sl a) Gee a‏ ما لاس یت ساسا 
کالسطرة . ۱ 

دق السید معروف الباب بقلب واجف .. ادرنالین .. وصدرت 
«ادخل » غامضة مکورة ۰ مثل كلمة تقال في ام . فتح COU‏ 
el SEA ls‏ ,لته Ca‏ نا ری Sls‏ اللسكةة 
قذاله الاشیب » الناقیء فوق اذنه الكبيرة » صفحة خده العريضة 
Ls pall‏ مثل رغیف خبز على وشك أن يحترق من كثرة ما بقي في 
تنور الوظيفة . إعوجاج رقبته الغليظة . شعاع مصباح الطاولة 
الوظر الوحية كل “كان GEN‏ امه تک بنط و فان و ول 
ثقيل » وكأنا یتهجی الكلمة تهجياً . وهي عادة لاحظها فيه السید 
معروف منذ آول اشتغاله معه ککاتب تحرير. وقف ینظر إليه 
Tale‏ فقد خثی أن ينكل فیخرج صوته متحشرجاً» غير طبيمي » 
قبیحا في صمت الغرفة شبه الظلمة . بعد دهر من الانتظار حرر 
الاستاذ المیز القلم من بين آصابعه الغليظة التي كانت تصلح لكل 
شيء الا للكتابة » وألقاه على الورق الأبيض. م يلتفت إلى السيد 
معروف مباشرة » بل صوب عدستي عينيه إلى الحائط التابل 
لحظات UW,‏ يفكر في مسألة عويصة لا يعرف كيف يخرج منها . . 
ودون ob‏ ینظر at}‏ ار إل مقعد وقال له: 
- إسترح! 

فرك الاستاذ المميز صدغيه بأصبعيه الوسطى والابهام » وكأغا 
ليتغلب على صداع كان يطوق رأسه» وفشل على ما يبدو » فرفع 
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نظارته إلى جبهته » وفرك عينيه هذه الرة » وترك النظارة تهبط 
لتستقر فى مکانها آمام عینیه . وعاجله بسوّال غریب: 
- كيف أنت هذه الایام؟ 

رفع السيد معروف صدره » وكأنه قد استفز . هل من العقول أن 
Soll Seal‏ استدعاه لسال cas‏ الصبحة وكيف الاخوال؟ 
oles _‏ ونشكره ونسبح بآلائه . 
- مذكورة بالقرآن الكري . 
eae: -‏ به آنا its‏ اة 
- لا clad yar‏ یا استاذ عبد الرحم. 

وتعجب السید معروف في سره » كيف عرف أن شيئاً جدیدا 
دخل في حياق؟ إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان؟ وقال السيد 
معروف منكرا: 
ولكنه حقيقي . 
- مع من تلتقي في هذه الايام؟ 
- مع من؟ لا أحدء يا استاذ عبد الرحم. 

وتكسرت نظرة السيد معروف مخذولة على زجاج نظارة المميز 
السميكة. تضاريس الوجه صلبة dole‏ خشنة تخفي تشككا 
وصرامة › وتصل ما تقطع من تاريخ مليء بالنغصات . والصمت 
يتضخم إلى شيء لا يحتمل » خشي السيد معروف أن ينفجر فقال 
مدارياً : 
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- لاء أبداً. 

وم تبعث لا النافية الطمأنينة في نفس السيد معروف » بل 
زرعت في ظهره برودة لا إرادية» وبددت في خياله كل أمل في 
ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين. 
ell‏ متافرا رفن te SN gas‏ 
- حذلقتك اللغوية لا تهمني. من يقرأ سیبویه الآن؟ 
تركو انا Ag‏ 

وضحك السيد معروف ضحكة باردة قطعها الاستاذ عبد الرحم 
بجملة غامضة : 
- ولكن المهم القصد والغاية.. الفكرة التي تسيطر على الدماغ 
gees‏ 
- لم تسیطر أية فکرة على دماغي . 
- سيطرت » سیطرت . 
- أية فكرة؟ 
د كنت ترد أن تفر لغة المكاتنات الريسة: 
- أبداً والله . ولكني كنت أحب أن abil‏ . وهذا أيضاً تبت منه.. 
حتى الأخطاء النحوية لا يهمني أمرها OW‏ 
- أخطاء؟ هذه هي الفكرة المدمرة. كل النين لا يعجبهم شيء › 
ويريدون رفضه او تبديله قالوا إنه خطاء لياتوا بفكرة من 
عندياتهم . 
2 تولكق اهناك ] خطاء شیف راض 
- لا يوجد خطأ نحوي واضح .. إن هذان لشاعران . هل هو خطأ 
واضح؟ قل لتفكر. 

ونظر a)‏ نظرة قم واعتزاز يدا الثل الحیّر من القرآن 
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الکرم . وبداً السید معروف یتراجع . 
Gf‏ آسف » يا استاذ عبد الرحم. 
اذا ede‏ ال الکاتبات الرسمية کابسط مثال . منذ Of‏ خلقت 
ی ال نز هن غل bles‏ ا الان نس فيه الا ال 
وتّحل المشاكل . فلماذا تدس أنوفنا فيها؟ لاذا ندمرها؟ وما الفائدة 
من فتح باب جديد من المتاعب؟ 
eae‏ سق 

صمت الاستاذ عبد الرحم » ولعبت يداه بالاوراق . 
- نعود مرة أخرى إلى علاقاتك.. جررتنا إلى موضوع آخر. 
af -‏ علاقات » یا استاذ عبد الرحم؟ 
- علاقات » علاقات خافبة علینا. 
- لیست له علاقات » یا استاذ» لا خافية ولا علنية. 
- علاقات تغيّر تفکيرك . 

وقال السید معروف في سره : موفق.. هل یقصد موفق؟ هل 
كان ورائي حين نبع موفق من جحر اللیل . وأحس بضیق شديد › 
ورکبه شيطان العناد » مثلما يركبه في كل موقف من مثل هذه 
الواقف » وسیطر على لسانه » وأجری عليه جملا شيطانية فالتة : 
قال بعد صمت : 
- أعترف لك يا استاذ عبد الرحم.. Be Gate‏ قوية.. 
- آها.. شفت؟ مع Ge‏ لو سمحت وتفضلت . 
- مع الغروب ‏ یا استاذ عبد الرحم. 


- مع من؟ 
۳ مع غروب الشمس .. في کل مساء ly‏ اراه من خلف زجاج 
مقهی جبهة النهر . 
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- هل أنت تهزل؟ 
- لاء والله . وليتك یا استاذ عبد الرحم. تری الغروب مرة 
و shia sles‏ 
- وهل تحسبني عاطلاً لا عمل لي؟. 
- رادي لك ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين . 
ما هذا البطر؟ 
- أتحسبه بطرآء يا استاذ عبد الرحم؟ آهء لو رأيت ما رأيت 
البارحة؟ 

ومن فرط ما كان يفيض في داخل السيد معروف من رقة 
وعذوبة وملائكية خيّل ad)‏ أن التضاريس على وجه الاستاذ عبد 
الرحم قد تثلمت . ألعله یبتسم » في داخله » لخفة روحه؟ 
- ماذا رأيت البارحة؟ 
- إبتسامة حلوة » وعینین حدوبتين؟ 
- هي التي لعبت بعقلك وحولت تفكيرك؟ لا تنس أنك موظف 
دولة. 

إرتد السيد معروف » وأرخى شيطان العناد سيطرته على لسانه . 
- عقلي لیس کرة بلعب با . ١‏ 

قال الاستاذ عبد الرحم محتدا : 
- كرة أو دعبلة.. هذا لا gay,‏ . . ولكن يمني التخريب الحاصل في 
تفكيرك .. من هذا الذي يخرب تفكيرك؟ 


لا أل 
- أو بالأحرف .. هذا الذي حول تفکيرك إل جهة غير مأمونة. 
ا 


ت عندي شيء ملموس » فستمسك. 
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- وهل یلمس الخيال » يا استاذ عبد الرحم » ویتحول إلى واقع 

ليته. ولکن ذلك لا حصل . Sh a‏ | و 
- عندي مستمسك.. تعال .. اقترب .. ما هذا الذي کتبته في 
کتاب رسمي؟ الوضوع : تحویل تفکیر . 

وأحس السید معروف att ch‏ حاجة ال الکرسی الذي نهيب 
أ غ ا ر بدا تا تخا زان و سم هوت الابقا عد 
الرحم SL‏ إليه من كل جانب» ویطوقه » ویکاد يخنقه : 
- في مكاتبة رسمية تسح لنفسك بأن تکتب تحويل تفكير.. 
تفکیر من هذا الذي تريد أن تحوله؟ . الدائرة؟. . الدولة» المجتمع؟ 
هذا شيء يحاسب عليه القانون .. هذا . 

والكلمة التي م ينطق بها كانت أضخم من كل التهم .. لأا 
ملأت فمه» وشنجت أوداجهء فغص بها وعجز عن النطق بها. 
نبشت يداه في الاوراق الموضوعة أمامه » وخربشتا كفارين حانقين. 
وأمسكتا بالكتاب الشئوم » وطوتاه أربع طيات » وغاب الكتاب في 
جيب سترئه . 
2 زین .. رح! 

ole‏ السید معروف إلى غرفته » وجلس مطوي الجذع أمام آلته 
القديمة. وکانت یداه قد خرجتا عن سیطرته هذه الرة » فدسهما في 
جيي بنطلونه. وظل منکس الرأس » ذاهل الذهن حتی آخر 
الدوام . 

في البیت Fl‏ إلى wae‏ أن سال عن Airs oe‏ 
عادة اکتسبها مع مرور الایام ؛ وتقلب الصحة بين اعتلال 
واعتدال ی مسا قور بر شاه تین اسان 
واحلال في جسده كله » خلع ملابسه على عجل ؛ واندس في فراشه » 
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طاوياً رجلیه على بطنه » شابكاً ذراعیه فوق صدره » محاولاً أن 
یتغلب de‏ الار تجاف Gols!‏ . دخلت مرهونة عليه | حجرة تحمل 
صينية الفداء . صدمته رائحة الطعام الثقیلة. تقلبت معدته . 
وسرت رعشة ظالة في ظهره . قال بصوت متعض : 
با رید SIS oh‏ تنيت ف PRN‏ 

سمعت مرهونة اصطکاك آسنانه . قالت بصوتها التفجع : 
- ماذا يك؟ لزمتك الباردة؟ 
وی نها آ میدن کدی 1 
- اللحاف فوقك.. في مثل هذا الحر. 
- پطانية.. رید بطانية. 

إبتعدت لتجلب البطانية . ناداها : 
- مرهونة.. أخرجي الصينية. معدت تتلوى . 
5 من الجوع . 
SS‏ 

mage‏ اه 

شن وم GUS‏ رمق زان« راسي کالطیل te‏ 
باردة . إسكت . لا تفکر . الوضوع . تحویل تفکیر . استاذ رحم لا 
آفکر . واه العظم لا آفکر . ششی. باردة . لا آفکر SHY.‏ 
مکاتبات رسمية. جاسب عليه القانون. استاذ عبد الرحم عن 
اذنك .. أششه باردة تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى 
العصير.. برد .. باردة . Goto‏ وين البطانية وقعت في مصيبة 
ستين مصيبة سبعین مصيبة لطول العمر مستمسك وتعال يا حار 
وخلص نفسك من هذه الوحلة لطول العمر أشه باردة دثروني عن 
إذنك استاذ رحم باردة إسمح لي أشه باردة وين البطانية يبرد لي 
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تجي لك الطلایب وأنت نام طركاعة طرررررركاعة طار وقع طرت 
وقعت طركاعة طيرة خفيفة و قعة ثق, 2 ابتسامة حلوة وعینان 
حدوبتان من ol‏ جاءتني هذه الحسبة لطول العمر رقبتي طويلة 
تتحمل طراقيع الدنيا طرقاعة طر .. طر .. يا Gay‏ طيرء وأطير 
حواليك طررر قاعة تستأهل مدد على طول غطاك تفكر بابتسامة 
حلوة وعينين حدوبتين طركاعة كلها )13 عاض حلصي ع من 
هذه الوحلة إذا غامرت في أمر عظم فلا تقبل بغير الطركاعة 
ابتسامة حلوة 9 CARE‏ حدو بتین ین هي الا بتسامة si‏ والعیتان 
الحدويتان. راحت تبخرت يا حادي عیسها وا eee‏ اوه تا 
قبيل أفقدها.. شش طركاعة قفا قليلاً بها Te‏ فلا أقل من نظرة 
ازودها ففي فؤاد eal‏ نار جوی خر نار الجحم أبردها | att‏ 
باردة استاذ عبد الرحم أنا مسکین عندي jane ol‏ وأختان موفق 
نعم موفق من أين عرف ذلك یعرفون کل شيء .. كان يتتبعني 
انشقت الظلمة عنه صندوق اللیل تابوت الليل تبسمرت لا حيصه 
ولا بيصه انقبرت قبراً ینقبر فهو مقبور موهبة مقبورة أششه مطمورة 
وين البطانية ستمسکات وهل يسك الخيال أوي يمه معدي على 
che‏ معدت تلويني . . ألعن أبو معدت يابو إللي سواها معدة لا تفكر 
بها جاي ماي حليب Ge‏ واحد اثنين BE‏ أربعة خسة الساعة خسة 
دقت الساعة خس دقات العصر جاي الفروب متی سادفا اريك آن 
أذهب de tél‏ الشاطيء . الغروب في الساعة السادسة والدقيقة 
الثانية والعشرين عظامي آخ عظامي نخره ably‏ العظم عبد الرحم لا 
یعرف هده الکلمة | بتسامة حلوة وعینان حدوبتان سيحذ فها من أي 
کتاب رسمي أوف برد احس عظامي نخرة ثقل يسحقني ها حطت 
مرهونة بطانية Ge‏ وأنا لا آدري بطانية ولحافاً ابنت الدهر عندي 
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کل بنت فکیف وصلت من بين البطانية واللحاف كأنني وقعت في 
السطح تدعبلت ت الدعبل بیض الضفدع دعبل gels!‏ .. لو کنت 
من مازن لم تستبح إبلي بنو القيطة من ذهل بن شیبان إذن لقاموا م 
يقوموا قاموا لم یقوموا .. سأقوم UT‏ حان وقت اللقاء ابتسامة حلوة 
وعينان حدوبتان أحسها في فؤادي آسف يا آنسة ما اسمك صبيحة 
مليحة سلوى نجوى ليلى ليلى المريضة في العراق أنا المريض في 


الفراش مريض مريض مريض.. 


فنحت مر هونهة الات داظلت عليه : 
- معروف » هل صحت Pie‏ 
ce bes‏ 
- ما زالت الباردة لازمتك؟ 
با راخ تا هیا ey‏ 
يا te‏ 
با لتك حم ي SI‏ بل ede‏ 

ست دقات .. السادسة . الغروب الغروب يا ناس الغروب 
صبيحة على الشاطيء الشمس تنمشى على صفحة النهار ذكاء قلق 
الليحة هي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء أسفي علی 
أسفي .. لست الآن على الشاطيء حرارة عرق غزير أزاح الدثار 
الأول. رفس الدثار الثاني . سكبت البرداء ماء وجهها على جسده. 
اللزوجة تلصق دشداشته على ظهره وصدره. إختناق. ضيق 
gis!‏ . رما يستطيع أن يلحق بالغروب ا . يا 
ريتني طيرء وأطير حواليك. لو Ge‏ رجله » وانسل من البیت 
cad,‏ ال LULA! Gla‏ حلوة » وعینان حدویتان. وقف آمام 
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المرآة. رأى وجهه مظللاً . دهلیز Abs‏ تحت ذقنه فزع لرآه . رقبته 
الطويلة ازدادت طولا . غوران تحت وجنتیه. هل من العقول أنه 
كان بهذا الشكل المسوخ البارحة » حين استقبلته ابتسامة حلوة » 
وعینان حدوبتان؟ ماذا ستقول عنه الانسة (س)؟ لاء لاء لن 
أذهب . لا أقطع خیط الامل. عاد إلى سريره » وانسل فیه. أي 
حظ تعیس حظه؟ لو يذهب إليها اليوم » البوم فقط » ليوكد ها أنه 
لاحظ ابتسامتها . ولا بأس إذا تغیب غداً وبعد غد . لو یثبت ها 
أنه التقط اللفتة ‏ وعرف القصود .. الیوم » البوم هو الشاهد 
الوحید عل وفائه gl.‏ حظ Sle‏ حظه . یتمرض في اة الوفاء 
شه سياه :عدا . ستقول إنه ليس ذكياً تکفیه الا شارة . لیس 
وفياً » ولا ذكياً . ولا bbe‏ إلى ابتسامة حلوة وعينين حدوبتين. 
تنصل منذ اليوم الأول . ذهب ول يعد . ربا هو متزوج » وله خمسة 
أ ولاج :لا والله ديا انف ارين أن اكيت رها pc ONS‏ ار 
ودفع الغطاء ثانية » وعكف ساقهء وهم بالنزول حين سمع دقات 
re en o aad‏ تسه مها 
الغروب غادر المدينة » واتجه صوب الصحراء . ربا هو على آبواب 
مشق الآن. يعسجد مسجدها ye‏ 6 وبعد ذلك ینحدر إلى جبال 
لبنان.. قبرص.. صقلية.. مالطة.. كورسيكا.. إخوان 
e‏ . جبل طارق . ا Sigs‏ رل tel‏ 
ولیس لک والله YY‏ الارق والتفكير تحويل اسكت حولت فكرك 
وكفى . الا نسان يحول فكره مرة وبعدها فلاة إلى غير اللقاء تجاب . 
لاذا هذه العداوة » يا استاذ عبد الرحم؟ هل كفرت حين شطبت 
على « حيط Lele‏ » أيام كنت أجلس على منضدة السيد هاشم؟ هل 
تزندقت حين آدخلت في CLS‏ رسمي «نمي الينا »؟ وما ذاك إلا 
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أن Vol‏ عوازلي على gh OF‏ في هواك صواب. . 
- معروف » هل آصب العشاء . 
- بعد شویه . 
- هدأت معدتك؟ 
فرشا الوه 

لا.أظنة Vales‏ من ذلك رانين تخل عل EW‏ بون سكسك 
جرمي ربا رأت ابتسامة حلوة وعينين حدوبتین قشت على الشاطيء 
وطوقته بعينيها لم تأت للعشاء حتى الآن سحر هذا التلفزیون سحر 
أعوة له من الان ليلة اة ولل کموج gous‏ ارخ مدو 
ماذا يبتلي الله لو تسمع هي واحد اثنين ثلائة آربعة خسة ستة سبعة 
مانية تسعة GST‏ عرقي وأخرج » صرت زین 

هض من السریر . متا es‏ ا من مس للم تا 
الصباح الکهر بای . الرقبة لامعة والجبين والانف . مسح العرق . لا 
بلس . لست أحول ولا آعور ولا أخشم ولا أشرم ولا جرور الاذنین . 
ولکن هذا التعب الطاغي . وتفکك الفاصل ألجأه إلى السریر ثانية. 
فكن آ0 اكل lel: Ral‏ مور ارام وا عطق 
ذراعیه على صدره ‏ وغفا . آبقظته دقات الساعة في اللیل مرتین . 
بدت له مثل دقات على آلة طابعة . كرهها ‏ ولم يرد أن یعدها . نوم 
متقطع يغرق في لجته ثم يفيق . أحلام مجزأة » هي نتف من واقع 
اليوم البارح . في آخرها أطل الاستاذ عبد الرحم على رأسه يحمل 
وراه ee eee,‏ واه رات هی ريط مق تور + 
وخرج يستنشق اطواء في الحوش . كان رماد الفجر يكحل عين 
الحوش العوراء . رأى أمامه الفسلة التي اشتراها قبل شهر تلوح 
ade bay‏ اه وباق الماع Vials xt‏ ریصب الب 
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كبير من الثلج . وساعة الليوان تقترب من السادسة. وفي الغرفة 
المقايلة oly‏ ات اة جل سيره متكورة ول ر 
تشد فوطتها البیضاء بیدین عمشاوین . أحس بإشفاق موجع نحوها 
uly‏ رآها على قارعة الطریق تستجدي عطف الناس . دخل الغرفة » 
وصبّحها بالخير. رفعت رأسها نحو مصدر الصوت ۰ ومدت يدها إلى 
أمام تيك أن عسه . 
- كيف أصبحت › يوم؟ 
- لم أنم الليل كله أسمع دقات الساعة .م تدق ست دقات بعد . 
- على وشك. طلع النهار . 
د ا ا ره 

سمع الشکوی للمرة الألق » ولکنه أ جن بام عض للمرة الال 
فهذه الخلوقة العاجزة شبه العمیاء هي التي ربته ‏ وسرقت ۰ في 
al gab‏ »غیت انطمته و خی لقد .راق ذلك .راي ان واتغرة 
في الاعماق القصوى من ذاکرته كشوكة تدمیه . 
- كيف Sod‏ 

شکر مرهونة في سره لأنها لم تخبرها با Oe‏ به. 
- جئت من الدائرة تعبان » فنمت کالجارة . 
- نوم العافية. م تحس حين جاءت مبوبة. 
- لاء متی جاءعت؟ 
- بعد ol‏ دقت الساعة pte‏ دقات بوقت طویل. 
- کل ذلك في بيت الجيران . 
ای سا سور 
- ساخذ سلفة من الدائرة » وأشتري تلفزیوناً بالتفسیط . |ذا کانت 
مسحورة بالتلفزیون بهذا الشکل . 


or 


- مسحورة » ولکن لا بالتلفزیون . 
toler Bbw‏ 
- أختك عاشقة. 
وناحت بغموض uly‏ کذلك الغموض والاأسی اللنين یلفان 
كاك A eg‏ التطویه be‏ اسان ils‏ 
- ومن هذا الذي تحبه؟ أتعرفين؟ 
TE‏ بولك لذ أرية أن SORE‏ يك بقارم 
وكانت يدها قد دبت حتى صعدت على یده ‏ في محاولة يائسة 
لایجاد نصیر. آم لعلها تشعر بالذنب G‏ هذا الامر؟ تذکرت 
وقارنت » ووخزها ضمیرها » وامتلاً صدرها باللوعة . 
- من هو؟ قولي . 
- فضيحة. 
- من هو؟ 
- حى الساعة التى كنت أنام فیها طارت منذ أن سمعت. 
- لا تعذبیی! ls‏ 
اضر Ale,‏ من gull‏ ابو الطلایت :الله اه 
- ما هذا الذي تقولینه؟ 
وكوّرت فمها » فخيّل إليه أنها ستنطق باسمه في اللحظة التالية ء 
تحرکت سورة غیظ في آعماقه . فاو قفها ob‏ وضع يده على فمها : 
- لا تذكري اسمه . . عرفته .. لا حاجة! 
وتلفت » ote UB,‏ أن تکون مرهونة أو حى محبوبة تسمع 
همسهما . كان الظلام الشاحب في ا وش قد کشف » وخلفٌ وراءه 
زرقة فضية كدرة. Gay‏ من جلسته غير المريحة على حافة السریر » 
ففرقمت فقرات ظهره . عرج في الخطوة الأولى . آجال بصره فيا 
or‏ 


حوله . وقال في نفسه : «أين الشروق الذي يريدني موفق أن 
آراه؟ .. ربا هو في بيت الجيران؟ بيت الجيران » بيت الجيران . . 
محبوبة تحب . ومن؟ أبو الطبول! راح يدق لي طبول . . يا ساتر . . نا 
رب . 

قضى حاجته بسر شید  .‏ ذهب لیضل يديه في المغسلة 
الجديدة . وكان انسكاب الماء على وجهه مريحا ومنبها جعل فكره في 
يقظة تامة . آمن pais US‏ نهار جدید . لو كانت القصة قصّة تلفزيون 
استدان » واشترى » (leg‏ العقدة . ولكن عقدة محبوبة الآن لا يحلها 
الان اة ار شك اشن كلها ك يا اساد 
رک 

هتف ULL‏ الأ خيرة في ضيق. جاءت مرهونة راكضة. 
2 صحت علي معروف؟ 
- لا . كنت آتحدث مع pati‏ أستعيذ من الشیطان or dh‏ 

هل سبق لك يا آنسة مرهونة أن تحدثت إلى نفسك؟ هل سبق أن 
ضبطوا عليك مستمسكاً جرمياً؟ قصة تلفزيون.. غروباً . . ابتسامة 
حلوة وعینین حدوبتین؟ لآ اننا آبدا؟ لا Gls) ol ste‏ من 
مستمسك جرمي؟ قادر » يا شيخ عبد القادر! هذا مستمسکك 
احرمي .. صينية مسودة الحواشي » عليها صحن جين منقوع 
واستكان شاي يعدل الدماغ . يجعل الإنسان يفكر . لا ء خطر! من 
الصبح ! 
در البارحة جاء صاحب الوش ؛ فخشت أن اوقظك . قلت له 
- جاء wl‏ صریح العبارة ليأخذ زيادة جدیدة؟ 
لا Ogre‏ رسی«اسش: LOSS‏ 


of 


تعذر علیها of‏ تنطق بالکلمة » فساعدها معروف عل ذلك : 
0 إستملاك! دعیه يستملكني أيضاً. . یستملکنا كلنا . وال لا أخرج 
من هذا البيت إلا على رؤوس الحراب. 

نظرت إليه مشدوهة . م تعرف على أية رؤوس سيخرج أخوها 
من البيت . ربا يريد أن يقول الخراب . فأخطأ » مثلما أخطأت هي 
في لفظة إس .. إس .. ملاك. حدس آخوها ما يجول في Ae ble‏ 
من نظرتها المشدوهة والارتخاء في وجهها المسحوب . قال يضرها ها . 
- يعني لن أخرج .. بالسكاكين ما أخرج . oly‏ نذهب؟ .. في هذا 
البيت قضيت أكثر من عشرين سنة » وتدرجت بالايجار من ثلاثة 
دنانير إلى خسة وعشرين ديناراً . فماذا يريد cle‏ شكر؟ 

وبعملية ذهنية حاول أن بحسب عدد الكتب التى يطبعها الآن 
من نوع «كتابنا وكتابم » لیسدد الإيجار الشهري لصاحب البیت » 
وتعذر عليه ذلك . فقال : 
- خلاصتها.. كثيرة بموضوع تحويل تفكير أو بغيره . 

قالت مرهونة متمنية : 
- بلکت الله يحول فكره. 
- لن يحوله . نتحول نحن ولا يتحول . 

فهمت مرهونة «التحويل » بمعنى الإنتقال إلى بيت آخر. 
فنع وها رانا وال Yaa lds‏ 
- من يتحول في هذا اليوم الاسود؟؟ 
نحاول ألا نتحول . 
بر Weel‏ تكله (slices‏ 
- أحسنت » و تقولي الجيوب .. لأنها مهترئة من الاصل . 
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وتأوه السید معروف » وتأوهت أخته بالعدوی » أو التبعية» 
وكانا كارن أماهيا: تاوت هه 
- الخلاصة.. 

يقن aad)‏ عزوق تفا سک اف ته و قال lenges‏ کال esl‏ 
وف ظهري .. لا ء لا بأس . 

رفت في أنفه رائحة کاربون لا يعرف من oh‏ جاءت . ذکرته 
بالساعة . وکانت قد دقت سبع دقات . ولکن ذهنه كان مشغولاً فم 
ينتبه إليها . إستعجل . في الباص ذکرته الدفعات الآتية من الخلف 
بتعریف فعل «إندحس ». لا وجود له في القاموس الذي یعتمد 
عليه . أساس البلاغة للزخثري . ولکن الزید من الا فعال كثير في 
اللفة العربية بجغلك تقول «إندحس » مثلسا تقول إنكسر. 
إندحس » يندحس » فهو مندحس . تأخر » يتأخر » فهو متأخر عشر 
Go‏ عل الدوام . کفی » Ke‏ القول . با ربنا » Lid‏ من الدحس 
الفاجیء » الخلفي منه وال جاني . والأمامي مقبول . کفی » لا تسمم 
صباحك بحرب ضد اللامرئیات . دخل الدائرة . صباح الخير» صباح 
الخير. مرّ بقسم الحاسبة. هل يلقي نظرة؟ إبتسامة حلوة . لاء 
بعلبة . لیس فیها شذی الاصیل. لیست مزوجة بطراوة الثهر . 
وعدل عن الفکرة . 
cle -‏ الخير. 
- صباح الخير» آغاتي . الیوم متأخر » سید معروف. 
بضع دقائق . 
- هل ستحضر اجتاع النشرة اليوم؟ 
- قلت لك البارحة اعفوني من اللجنة. ما عندي علاقة لا Aas‏ 
ولا be‏ 
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في الغرفة نقل «النفاضة » باصبعین من منضدته إلى منضدة 
آخری قائلاً . 
- نفاضتک » يا سادة . 

ضحکوا ضحكة جماعية. 
- نرجو المعذرة » نسيناها . 
د ومتتسونيا عدا أيضا aie Gh ١‏ 
- لا نستطیع of‏ نکتب لك مهدا بذلك. 
- آفهم . لا تعهد . الانسان میال للنسیان . 
a‏ ات ا اسك ترآ فص فر 

إبتسم السید معروف لجملة السید هاشم هذه . كلمة حق يراد بها 
باطل . تعبیر بلیغ يراد به معنی مبتذل . ساحک الله » أو قاتلک الله . 
سيان عندي . ذهب الناس وبقي النسناس . لا تريدون ol‏ تقدموا 
تعهداً . هذا طيب. ربا هذا من حقک أن تعيشوا بلا مستمسك 
جرمي . 

قال السيد كاظم : 
- ما معنی : لا فض فوك » یا سید معروقف؟ 

تلكأ السيد معروف بالرد فتبرع السید هاشم کاتب التحریر : 
- الفوه يعني الفم . Gaby‏ معروف . Gad‏ غشاء البکارة . 

رن السید معروف رأسه » وحاول أن یعترض » ولکن لم يجد 
Sys‏ لاستخدام صوته . قال السید مطر : 
- هذا ما ندعوه إلية » أن یفض بكارة . ولکنه مومن یبدا الا کتفاء 
الذاقي إهانا لا یتزعزع . 

السید عبد اللطيف : 
- سیتزعزع حين يلقي نظرة في قسم الحاسبة. 
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السيد هاشم : 
- القدر سيتكلف بالأمر. 
- كل شيء قضاء وقدر. 
قال السيد كاظم : 
ل ال وروا عل اس Cys‏ فالتضام والفتز فده جمله يفيل 
ا كات طاق 
إهتبلها السيد هاشم فرصة. 
Y, -‏ لكان الآن G‏ خدمة القانون ad] sly Lote‏ بالبنان . 
قال السید عبد اللطیف : 
- خفتم على فمه أو فيه من الفض » فاعتصم بحبل الصمت أو بجبل 
الصمت . لست أدري كيف یقولون . 
السید هاشم : 
- سیسکت دهرا » وینطق کفرا . 
السید مطر : 


- ی الدهر انتهی . الساعة تجاوزت الحادية عشرة . وأنت نفسك 
قد قلت : کل ساعة هنا تعادل دهراً . 
السيد هاشم : 
- هل قال ذلك؟ 
- لام يقله صراحة. 
- لا فرق . نية الاجرام واضحة. 
فتح الباب » وأطل فراش المميز: 
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= سيد معروف ‏ الاستاذ عبد الرحم. 

طاردته LIS‏ السید هاشم : 
- سیتکام هناك . 

بالفعل كان السید معروف مضطرا إلى أن يتكلم بعد أول جلة 
نطق بها الاستاذ عبد الرحم. فاجأه بالسوّال : 
۳ هل آنت مستعد OY‏ تعمل ,نعي ؟ 

(ٍرتبك السید معروف » وير وقال LD,‏ 
- ولکننی heel‏ ممك. 
أقصد تتعاون معی . 
وا لقاو لعن كين أعداء » يا استاذ عبد الرحم؟ 
- في المدة الاخيرة » وبعد انتقالك إلى قسم الطابعة اعتقد انك تنظر 
لي نظرة عدائية . 
Lal -‏ واه of gals‏ عمل Loe Gad‏ بادائه. بحدود 
إمكانياق طبعاًء ٠‏ 
- ثم جاء العقل الباطن فكشف عن التحويل الحاصل في ذهنك. 
لاء والله. كما أنا. 
- العقل الباطن » سيد معروف » ينطق بالکنون . 
نت كان خطا غير mais‏ 
- ولكن لاذا هذا الخطأ بالذات؟ الموضوع : تحويل تفکیر . ثم لماذا لم 
يتورط زملاؤك با تورطت فيه؟ يعني توجد قاعدة » اساس . العقل 
الباطن سيد المحققين . 
- كل ie‏ في الظاهر » يا استاذ عبد الرحم. 
- ثم هذه.. ماذا سميتها ابتسامة بديعة؟ وتدعوني إلى أن أترك 
شغلي وأشاهد الغروب . ماذا تسمي هذا؟ 
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5 ضغ أن تفهمنى » يا استاذ . 
ضحك الاستاد » وقال. عل كلماته: 
- لغز؟ حزورة؟ ربا Lig‏ أدري. قد يكون هناك شيء غامض 
Ye‏ . ولكن هذا غير مأمون الجانب La‏ كل شيء يجب أن يكون 
واضحاً مكثوفاً » إذا كان ليس فيه ما يعيب أو يحرج أو يعرض 
لتهلكة أو سوء أو محذون: 
- ليس في عيب » يا استاذ عبد الرحم» لست أعرج ولا أهوج ولا 
مأفون العقل. أقسم لك بشرفي . 
د رود لك 
8 م Saal‏ حدود القانون . 
- أرجو ذلك. ولهذا عرضت عليك أن تتعاون معي بشكل أوثق . 
اين مقالتك عن تاريخ النقل؟ 
2 البيت: 
- إجلبها لأضيف إليها » وأعدل بها » فتخرج شيئاً جديداً لا ينسب 
لك . 
بر شا الاب هوا اتعاة ie ie‏ ارد ان تمي إل Gs‏ 
للمصلحة العامة . فلتذيّل بأي توقيع. 
- لطیف. تعجبني . ثم إن لي أفكاراً سطرتها برؤوس أقلام » وليس 
لي الوقت الكافي لأكتبها بالصيغة النهائية. خذها معك » وأبسطها 
على الورق. 
وقدم له قصاصة صغيرة مكتوبة بخطه المفلطح الغليظ . 

- بحدود ج صفحة تريدها؟ 
- جبحها... بحدود ست ۰ سبع . 
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oe 
هنايار كما‎ GURY eos واا اا ای‎ 
۱ . یقولون‎ 
العفو » يا استاذ عبد الرحم » من مظانا » جمع مظنة ء اي الر جع‎ 5 
او ما يظن أنه فيه.‎ 
کلمة ثقيلة. لا یهم . هل اتفقنا؟‎ - 
ولا حاجة إلى تحويل تفکیر؟‎ - 
. أقسم لك‎ 5 
لا حاجة إلى قسم. المستقبل يكشف كل قسم.‎ 

وعندما خرج السید OS‏ ۳ المیز» وجلس عق 
منضدته » أحس بأنه أزاح عن کاهله ثقلاً. وقال لنفسه لا بأس . 
وهل كنت أطمع ob‏ أكون كاتباً » وتدركني حرفة الأدب المشؤومة؟ 
كتاب dy wl‏ الفطاحل كانوا يؤلفون الكتاب للكبارء فيمنحون 
منحاً ویتقون شراً ولو كانوا يكتبونها باسمائهم . والجاحظ طيب الله 
ثراه اتقى تنور الزيات برسالة موجعة مفجعة » في atl‏ والهزلء 
ينفي ace‏ التهم الباطلة » ويفرق بينه وبين صاحب نعمته. أنت 
طويل وأنا قصير. أنت أصلع وأنا أنزع . أنت صاحب براذين وأنا 
صاحب حمير. أنت شاعر وأنا راوية. أنت ملك وأنا تابع. أنت ميز 
وأنا كاتب طابعة . ومن أنا بالقارنة بالجاحظ » وهل أطمح طموحه؟ 
لا أريد " أن تعود طمأنينتي الأولى » واستقبل الغروب كل یوم 
أف ی SbCl‏ عن AOE‏ حلوة ,اومن وهی ادا 
کی مدنا .نا ا انش 
الصلمة : . 
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poate aly‏ و اهت al‏ تشه مق ا لاه وال مایخ 
وكأنا قرأ UL,‏ الجاحظ كلها في سره » الرسالة التي يحفظ مقاطع 
كبيرة منهاء ويترنم با في خلواته.. Che‏ فداك ليس من أجل 
اختياري النخل على الزرع اقصيتني » ولا على ميل إلى الصدقة 
دون عطاقي الخراج عاقبتني» ولا لبغضي دفع الإتاوة والرضا 
بالجزية حرمتني . لطيف يا أستاذ جاحظ . 


فرك يديه بحيوية » واستقبل آلته العجوز. وتراقصت أصابعه 
على مفاتيحها بمرح وخفة . وكانت عيناه كعدستي آلة تصوير جادتين 
مرهفتين تلتقطان ما Jkt‏ على الورق إلى يساره » فيخرج كلمات 
متناسقة قوية نظيفة » صالحة لتوقیع أصحاب النعمة.. ليس من 
أجل اختياري النخل على الزرع.. أقصيتني . أوهء OW‏ يجس 
إحساس الحمامة الوديعة في عشها. ولا فتح الباب » وأطل فراش 
yall‏ العام » يدعوه إلى سيادته م يساوره الا أسف خفيف على أن 
gal‏ كفي sail neue) ca BAN‏ 
- عجيبة غريبة. 
- الیوم. لا يتعامل الا مع الكبار. 
- عاد إلى سابق مجده. 
- تغمده الله في واسع جنانه. 

نفس الغرفة الأنيقة التي زارها مرتين » حين كان عضواً في لجنة 
النشر . ۱ 
- تفضل استرح . 
_ أنا؟ 

تلفت السيد معروف وراءه. رأى الاريكة الخملية الناعمة. 
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- نعم » ومن غيرك؟ - وقبل أن یدعه يجلس - القيقة أن 
مقالتك آعجبتني . 

إنتفت عند السید معروف اية رغبة في الجلوس . 
- أية مقالة يا سيدي؟ 
اھ 
calles 4) coal ead‏ نا اسيدى: 
- عن تاريخ النقل.. نسیت؟ وجدتها مطمورة بين آوراقي . 

Oe‏ السید معروف رقبته الطويلة مقوسّة » وأطل على الأوراق 
المندودة الب ارك وشل باتش القالة الى وه با 
لابقا ae‏ ازجم COE,‏ تسه و مول tag‏ وا نه اقا 
- ليست هذه لي » يا سيدي. 
- لن اذا؟ 
. للاستاذ عبد الرحم. 
. ولکنها بحخطك GI.‏ آعرفه . 
_ إستنسختها فقط . 


نظر الدیر العام إليه بعينين مستدیرتین. ورأى السید معروف 
وتوجه Lake cad)‏ ظهره de‏ متکاً الكرسي . 


هل آنت تسخر فی ؟ 

- معاذ الله » يا سيدي. 

- ولم الانکار إذا؟ 

- قلت لك الحقيقة» يا سيدي . 

- ولکن فیها تعابيرك.. ا آعرفها . 
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lp‏ روعت اا إلى لا کار متا 

تلا سه لجف را كارو واه وکا 
Say.‏ 

- أقول الواقع. 


5 أي واقع؟ 

- هو آنني لا أملك أية روح » يا سيدي . ودع عنك أن تكون دعابية 
PE‏ 

NE 
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- لا يعجبني أن يكون لي مثل هذا الموظف . 
- عم تعتذر؟ 
- عن الازعاج » يا سيدي . 
- عن أنك لا ME‏ أية روح؟ 
- ربا أملك روحاًء ولكنها روح السيد معروف » كما يسمونني . 
- ماذا تريد أن تقول في ذلك؟ 

كان همه في هذه اللحظة أن يتباله وينفر المدير العام منه في 
الحدود التى يتشكك فيها من أن تكون هذا الأبله الواقف أمامه أية 
ee dees‏ واحد ‏ رن مى أن للقالة: لبيك له ورين 
« اردت del al‏ لشف الا vig‏ 

ولکن الشیطان انزلق على لسانه من حيث لا يدري . فقال : 

Ve 


لست ثروة. 
ae‏ 
- نعم ثروة مطمورة أو غير مطمورة . 
فتح المدير العام عينيه » وبحلق فيه. 
- ماذا في ذهنك من أفكار فاسدة؟ 
- ليست لي أفكار على الاطلاق» فاسدة أو غير فاسدة. 
اقا ها هت ا لطسورة وكين ا لر 
Kine -‏ تستخدمون نفس ISN‏ إلى دار حوفا ادل عندنا ف 
غرفة الطابعة . 
۳ يعني؟ 
cle‏ به pall‏ العام نافد الصبر . 
Gd -‏ یا سيدي... (بعد صمت) ولکن :]ذا کنت تتصورنی حقل 
aks‏ فا باعل شا مت 
8 هل نت تسخر مني؟ 
- حاشالله . Ui‏ رهن إشارتك وإشارة الاستاذ عبد الرحم.. ولكني 
el‏ مهد OY‏ ار إلى الخارج . 
- ما هذه التصورات الشريرة؟ هل لعب أحد بعقلك؟ 
- لم يلعب يا سيدي. ليس Ge‏ .. 
os oe‏ 
- تؤمرء يا سيدي . 
بعد صمت : 
أنت تافه. 
- ومشوش العقل . 
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2 مکن » يا سيدي » آقصد .. عقلي .. 
5 فاسد . 
- نعم » لا سيدي . 
oe‏ هل امعم (lala‏ ادسة؟ 
5 نع لا | سيدي . ۱ 
- لا تستخدم كلمة سيدي. 
- تومر » سيدي. 
5 أو gel‏ تافه.. آخرج.. عليك اللعنة. 
خارج الغرفة كاد fay‏ بالفزاش. 
- هل أعادوك للجنة؟ 
- نعمء لا یا سيدي . 
عاد إلى وكره.. وكر الصقور. صفرت الاصوات وراء طبلة 
اذنه. 
- هر مصفر . 
د خطوف مکسوف. 
- تلقی انداراً نهائیا. 
- وما الحاجة إلى إنذار نبافی؟ 
ا ییون إلا ae) OM‏ 
- انا لله وإنا ad}‏ راجعون. 
حاول استخدام آصابعه . م تطاوعه . كانت تدق دقانها الخاصة › 
على مفاتيحها العصبية . أخفاها في بنطلونه » EUS‏ یتبراً من العملية 
السرية التي كانت تقوم بها خارج ارادته . أعماقه ترتجف . دربزة . 
نوبة غير متوقعة . كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده . كنت أريد 
أن أقول شيئاً ما » لا آعرف ما هو. ولکن Se‏ صدري » ویتلجلج في 
1٦‏ 


لساني خانني التعبیر وبحضرة المدير . الله آکبر . ربا Gretel‏ بلولاً . 
و انا مرن با خبول ولا دقاق طبول . آرید ol‏ أضع 
نضي ی موضعها . آين موضمها؟ لا آدري.. أخرج Bice. Oh‏ 
لأدخل في مصيدة. آوه لماذا فعلت ذلك؟ ols‏ جنياً داخلي 
يور طني » ينطق بلسان غير لساني . مصيبة. إبتعدت ge‏ الا بتسامة 
ا إن عون شام جاب وی التق تاساك وفك 
فطانة. سكوق بیان bax‏ وخطاب . وما أنا بالباغی على الب 
را یت E A EN‏ سای 

: نباية الدوام قال له السید کاظم‎ Gs 
سنخرج سویة.‎ - 

آراد ذلك dy‏ يرد . GE‏ فلتة اللسان . سیلتزم الصمت ‏ الطبق 
والغلق . ترکه یتک . 
- سید معروف » هل ترید نصيحة؟ 

رید Vel‏ برید . لا یعرف . وقف Lobe‏ حائرا »يده قا سره 
فرك ماخ :رین بان الك و اليل دون he a‏ ار va‏ 
وإذا Males cat‏ ستقول؟ 
- م كل هذا العناء وتعذيب النفس؟ 
- صحيح . ما هذا الاستقصاء » وما هذا البلاء؟ وما هذا التتبع 
لغوامض المسألة » والتعرض لدقائق المكروه؟ 
د | سار esl‏ تغرف جوهر Joel‏ 
- لاء السيد الجاحظ يعرفها. هذا ما قاله في الجد واطزل. 
- لا آنا اقول لك Vole‏ 
- لادا لا تنضم إلى فرقة الاإنشاد مثلي؟ 
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قرقعت عظام رقبته الطويلة حين التفت إلى محدثه بحدة . ولکنه 
م يرد عليه . خشي أن يخونه لسانه . واعتبر السيد كاظم السكوت من 
الرضى » فطرح صيغته : 
- ليس من الضروري أن ترفع صوتك. AS:‏ أن تحرك شفتيك 
فقط » بلا صوت » وتكسب الأجر. بل ويمكنك أن تنطق بأفكارك 
اه عن أ كان ST‏ ول هل یا لها تمل ات 
الآن . ربا تشتمنی في سرك » وتشك ف » وتعتبرني معتوهاً . أفكارك 
الخاضة لك اخلط ا + ولكن لآ ها تذور غل AS‏ 
- لسان الافعی . 
- أنا؟ أشكرك . 
EE‏ 
- لسانك حصانك » إن صنته صانك. 
د لینفعك ف الاخرة » حیث تواجه منکرا ونکیراً. 
- فيك روح النكتة » يا سيد معروف . 

التفت ad)‏ بحدة » وكانما جوبه بصفعة. 
= ریز متوهم أو واهم. 
4 اخدوان 
- هل تريد أن تدینی ؟ 
كلا inl‏ ره أن ماع آل رازبا 
۰ لا آدري » يا سيد کاظم لا أدري . ربا خلقت مداناً . هل يصح 
ذلك بلغة القانون » LS‏ يقول السید هاشم؟ ریا يصح في بعض 
القوانين. ولكن للغروب قانونه الخاص أيضاً. يزرع الاإبتسامات 
الحلوة والعيون الحدوبة في الشواطيء الفيحاء » ويورط البشر. 
يحول تفكيرهم » ويضع المستمسكات الجرمية في جيوب الآخرين . 
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- ها ها ها.. ألم أقل لك آنك Cole‏ نكتة؟ 
- لا » بدا . ولکن شر اة ما یضحك . يا سید کاظم » شر البلية 
ما پشحات: 
هر السید کاظم رأسه مبتسیا له بصفاء : 
col -‏ ادیب مغمور . 
- مغمورء مطمور » مقبور ۰۰ كلها تؤدي إلى الویل والثبور وعظام 
jl‏ 
إبتسم السيد كاظم حرجا . قال يجاريه : 
- لا بد انك جوعان » وبطنك تقرقر. 
- ولسانك يثرثر .. لاء يا سيد كاظم ء خير لك أن تتلوء وأنت 
المسلمء «يا أا الدثر » قم فانذر » وريّك » وثيابك فطهر » والرجز 
فاهجر » ولا GE‏ تستکثر» ولربك فاصبر » صدق الله العظم . 
آدار السید کاظم راسه بحركة استغراب BL,‏ 
: غلبتني على آمري . 
- غالب ومغلوب . آزم ومزوم منذ الخليقة إلى الیوم. 
. آها. عرقت تفکيرك ON)‏ 
- آبدا. لست أملك تفكيراً . والله العظم لا أملك Ay Sas‏ 
صدقني ف SO)‏ تصد قي ۰ مصيبة. 
- موفق » يا سید معروف . 
- هل تعتبرنی موفقاً . لا ۰ أبداً! بل ینطبق He‏ قول بعض العلماء 
حون مكل Se gol ie lke‏ قال قلات plat‏ معنن ید 
دخلتها Sale‏ وأقمت فيها حائراً » وأخرجت منها كارهاً . ویقصد 
الدنيا . 
Go‏ السيد كاظم رأسه حائراً أيضاًء وانصرف. وترك السيد 
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معروف يحسّ کمن نطق بجملة ناقصة لا معنی ها لا تشفي WE‏ 
ولا تفي بغرض » مجرد آهة معلقة في هواء غرفة خنوق . هل تادی؟ 
هل قال غیر ما يريد أن یقول ؟ لا یعرف !ربا كان على خطأ في أنه لم يقل 
كلمة واحدة » لا LL‏ ولا إيجاباً > عن عرض السيد كاظم بالا نضام 
إل فرقة الا نشاد » بتلك الشروط السخية الى J‏ يشك السید 
معروف في أنها من تألیف السید کاظم وا خراجه . مصيبة. ما الذي 
يجعله یتکام بهذا الشکل؟ ذلك الشیطان الرید الذي يطل على لسانه 
J‏ ولك حداف" ات هه ویطلی عل Gl‏ خيلا (eel‏ 
زفرات مخنوقة لا تنفس عن هم یثقل على الصدر » ولکن تعلن عن 
وجوده الکلکل هناك . لاذا لا یتجاوب مع الدعوات الکاذبة 
بدعوات مثلها » ويترك ما في نفسه لنفسه . ما لقیصر لقیصر » وما لله 
لله . وقبل أن ینعطف إلى زقاق ey‏ رأى الحاج شكرء صاحب 
بيته » في إنتظاره في Alay‏ الزقاق. 


ui Sal.‏ ضاق 

- بصريح القخارة ‏ ات تضطرنی إلى آن أجيء إليك JS‏ یوم . 
- آسف» آعتذر . کنت فى الدائرة. 

5 واا ت كت العلوة » بصريح الغيارة : وؤقت انتظرك:: لا 


أستطيع أن أتفاهم مع النسوان. وأمك عصبية » وأخاف أن ینزل 
الماء على عينيها فتعمى . 
LS -‏ على العواطف الكرية. يا أبا صاني . 


KMH 


- اسمع ‏ يا سيد معروف! بصریح العبارة : هل رأيت احداً یقبل 
err eer rect‏ 

- لا آظن .. ربا لا یوجد مثل هذا الأحق ف الدنیا . 
وريد أن أكون مثل هذا الأمق. بصریح العبارة؟ 
اغود يا ابقر ااه 

- إذن» إلى متى أصبر على انخفاض إيجار هذا البيت الواسع؟ 
وحوله الاسعار تغلي وتفور؟ 

- ولكن راتبي» يا Ye dhe UI‏ يغلي ولا يغور . . بل ولا يحمى . . 
- هذا لا همي » بصريح العبارة . أريد حقي . 

ei‏ وا طبت فل als ee‏ مت ری اا 
- لو أخذته» لا وقفت کالذلیل على باب الببت . وعلی باب أي 
بیت؟ على باب بيتي الذي بنيته وعمرته » بصریح العبارة . 
Nils haste E‏ 

د بولك ون كيك الايجار » بصريح العبارة . 

- أضع أنا عشرين دینار + فتحسبها Col‏ دینارین . 

- وإذا كنت ترید أن تزوقه اکثر من اللازم » بصریح العبارة . 
- كنت أريد أن أخفي هرمه » بصریح العبارة » على حد قولك. 
د cel‏ منه ets]‏ أريد أن استملکه لابني» بصریح العبارة. 
- وأين أذهب أنا بصريح العبارة؟ 

. ی ان تذهب » بصريح العبارة‎ ae 

- أشكرك» يا أبا صافي » بصريح العبارة . 

5 قصدي لو اهتم كل واحد بهذا وذاك لما وجد وقتا ليرفع لقمته إلى 
فمه . أو لا وجد هذه اللقمة أصلاًء بصريح العبارة . 

- ستجد» ستجد » واکثر من لقمة » بصريح العبارة . 
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Cia Cae -‏ العبارة . 
- لا » أبداء بصریح العبارة. 
Gad .‏ مکدیاً بصریح العبارة؟ 
- لا fale‏ بصریح العبارة. 
= إذن آخرج العبارة . 
8 لا أظنني سأخرج بصریح العبارة . 
- سأضطرك. إبني ساكن في بيت orb‏ بصريح العبارة . 
- حاول ذاك » بصريح العبارة . 
- بصريح العبارة.. 
- بصريح العبارة .. 
- بصريح العبارة .. 

كان أحدهما يقاطع الآخر بصريح العبارة » واختنقا ولم يكملا 
الجملء. وم يتفقا على شيء جرع العيارة 

دخل السيد معروف بيته محنقا مربد الوجه. فوقع بصره على 
وجه محبوبة الزاهي الذي بدا له منقطعا عن دنیاه › لا مبالیا » لا 
يحفل بالآمهء ولا يتأثر با يحمل من هموم » وجهاً يتألق بنور خفي › 
يرف فوق الظلام المكلكل على البست . ثبت معروف عينيه 
الملتهبتين فيه » وتزامت على لسانه بدايات لا عد ها من الحديث » 
كلها جارح متفجر فتاك بتلك الطمأنينة العجيبة المرقية على 
إطباقة الشفتين » ونضارة الخدين » وتوهج اللحظات . إختار السيد 
معروف أقلها إيلاما . 
- ها؟ لم tay‏ التلفزیون بعد؟ 
بآ تلفزیون ؟ 

سالت بسهوم خالي البال . 
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- تلفزیون الجيران . أصبحت من عشاق التلفزیون في آخر الزمان . 
وما حب الدیار شغفن قلي » ولکن حب من سکن الدیارا . 

وخیل إل السید معروف أن ابتسامة من نوع عجیب التمعت 
على شفتي محبوبة asl‏ وكأنها تعلن سموها عليه » وسخریتها منه » 
Utes,‏ عقف lel‏ حت glo Gee ae‏ دا تمعد ASU)‏ 
Ul,‏ هو وسيلة أخرى للضحك منه » والترفع عنه . فأراد ایذاء‌ها 
سم لسانه : 
- بدأت تبحثين عن رجل؟ أي رجل يراك في الشارع أو في بيت 
انم تخر ea‏ ری اغود با 

وبدا له أنه رفع صوته فى غیظ ‏ ون مه الريضة ستسمعه 
وتعاتبه » وتقطع عليه حدیثه الذي كان یود أن GE‏ مفعولهء 
ویزق » على الأقل » غلالة الطمأنينة الطفولية التي یتشح بها وجهها . 
- تكلمي » انطقي .. صفك العباس؟ 

تغيّر شيء في وجهیا . إنعقد حاجباها . ولاح ظل من العناد 
القامي والاستهانة فى نظرة عینیها السوداوین الستدیرتین ؛ مثل 
Ope‏ القطط . وازدادت انطباقة شفتیها المتلئتین » ما زاد من 
سورة الغضب في نفس السید معروف ‏ فم يعد يحفل بقدار ما يسبب 
لها من إيلام : 
- آنا لا آسمح لك »لا آسمح لك Ob‏ تعبثي بشرف العائلة ء الشرف 
الذي حافظت عليه بالام معدتي » وتقرح عيني.. لن أسمح لك .. 
clash‏ .. وال نی معمك. 

آضاف باستشهاد اغا وجد من ALN‏ أن یقتلها و دخا ashy‏ 
في قتلها لها وحدها لا يقم Wo‏ على تضحية أو نکران ذات. 

سمع صوت أمه يرتفع من غرفتها : 
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د مرهونة Lin‏ صوت معروف؟ ما یزال یتک مع صاحب البیت؟ 
اعطيني بدك .. سأخرج GE‏ له. 

التفت معروف فرأى ظل مرهونة وراء باب موارب » كانت 
eas‏ كاتن الث که ا وا توا 
لا باس . لیسمع العام کلمته النهائية : 
- إذا خرجت مرة آخری من البیت کسرت رجلك .. لیس لنا في 
الدنیا غير الشرف » وتریدین أن تسلبیه منا؟ 

سقطت غلالة الطمانينة Tel‏ تلوت قسمات وجهها : وانفجرت 
تبكي . بکت آمامه بحرقة مخذولة مهزومة مطعونة عاجزة عن 
الدفاع . UW,‏ لتعلن براءتها عا اتهمها به , حتى انه سرعان ما أشفق 
علیها « وراح بهدئها . 
بر لمكن هی راک lay‏ 
- مرهونة » هل معروف يتكلم مع محبوبة؟ معروف »لا تکام معها . 
أنا تکلمت الیوم . وعدتنى . ووعد الحر دين 

. محاصرة » فاشتدت نوبة بکائها‎ ete و جدت‎ uly, 
حرام...‎ «Sale وماذا عملت آنا؟ حرام‎ - 

وفرت لائذة بغرفتها » وارتطمت في الباب برهونة التي كانت 
تنصت خلفه . وحدئت هزهرة وديدبة وتلاطم وراء الباب . وعرف 
السيد معروف أن الاختین قد اشتبکتا هناك في مناوسشت وان 
العراك الذي كان یتوقعه منذ زمان بين الاختین قد وقع الآن. 
وقف حائرا يستمع إلى المهاوشة تتوارد عليه من الباب الموارب » 
وراحت تختلط بالأنين والشهيق والزفير وتقطع الأنفاس في 
الصدور . وشعر السید معروف بان ارجا Lead‏ من الساءات 
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والکبت والضم » من الحرمان والناكدة « والصبر على عجز الا خرین 
a‏ اباب هله ات وف ای رف تاد 
یفعل » وإلى من ینحاز » حتى سمع صوت مرهونة النتحب التوسل 
العاجز : 
- والني ل cowl‏ والني d‏ أقل AMS‏ 

فأشفق على الکبری » التعبة في طریق المصيرء ally‏ عجزها 
وهوانپا وسوء طالعها » فصاح من مکانه : 
- كفاية » dye‏ سأدخل واهريء جلدك .. حبوبة » کفایة! 

تسارعت الكركبة » وصدرت صيحة غامضة عنيفة » وانتهی 
الشجار بخسائر غير معروفة. وبقي صوت الأم يولول في الحجرة إلى 
يساره » يريد أن يضمن للأم حصتها من تسوية النزاع. خرجت 
مرهونة على صوتها تمرة مجزعة الوجه . منفوشة الشعر » عرقة 
الرقبة . ولأول مرة لح السيد معروف في رقبتها طولاً يضارع طول 
رقبتهء صفة لعلها تتنثی في هذه العائلة موروثة من أب عن جد. 
olf‏ الله م ين عليهم بالفقر وضيق ذات اليد فقط . بل شفعه بطول 
الرقبة أيضاً. شعر السيد معروف Ob‏ ركبتيه توشكان أن تسيحا. 
فقد سرت فيهما رجفة مفاجئة لا إرادية » خثي بعدها أن یسقط » 
فهرع إلى حجرته » Gly‏ على سریره. سيمر غروب آخر دون أن 
يغمر روحه. ستطوف الابتسامة الحلوة والعينان الحدوبتان على 
الشاطىء تفتش عنه ولا تراه. وانتفض مطعوناً . شعر dh‏ شديد في 
معدته يفوق الا المعتاد الذي يحمله معه صباح مساء . كانت معدته 
تتلوى . شفرة . سن كافرة كانت ترق لحمها . لا بد أنها فارغة » ولكن 
الطعام إذا سقط فيها الآن ول إلى سم زعاف » صودا كاوية. 
إحتضن السيد معروف معدته بيده » من تحت ثيابه » كما يحتضن 


Vo 


کرشه » وأحس بيرودة يديه على لحم بطنه الساخن. ماذا يجرى 
هناك تحت الجلد الأمرط ء واللحم النخوب؟ ليته يأخذ معدته بين 
يديه ويتفلاها . ينفحصها مثلما يتفحص قميصاً ظل يتستر به أكثر من 
أربعين عاماً. لا بد أنه قد Be‏ الآن من كثرة اللبس » وتراع 
الاوساخ » وترسب سموم الاطعمة الرخيصة» ۶ ثقب فيه الآنء م 
قرحة» م feb‏ تورم Fe‏ بثرة! كان الألم يتوافد عليه مثل 
موجات متزايدة ترتفع حدتها Go‏ تصل إلى الذروة » فیفمض 
عينيه » ويسترخي مستسلماً » ES,‏ ينتظر ملك الوت . إنحدر خط 
من العرق لجوج لاذع خلف اذنهء وساح على رقبته ببطء . ظل 
السید ممروف path‏ مساره ياغصايه طویلاً + فتجسم له طول الرقبة» 
فعجز عن تذکر الکلمات » ولکنه عرف العنی : ليت لي رقبة الجمل 
لأتروى في الکلام قبل أن أطلقه من GLY‏ . فهل طول رقبته مقترن 
بفضيلة الصبر والتأني هذه؟ قد يكون له شيء من جلد الجمل وصبره 
على عطش الفياني . ولكن تلك السورات التي ظلت تتفجر فجأة في 
أعماق قصوى مجهولة من غيهب النفس » فتورطه . نعم » تورطه حقاً . 
وإن کان الاحساس بالتورط لا يلازمه طويلا » وسرعان ما ينساه في 
كابوس ورطة أخرى جديدة. وعاد يتصور ذلك الشيطان المريد 
الذي يسلبه لسانه » ويجرى عليه أشياء تسيء علاقته مع الاستاذ 
عبد الرحم » والسيد المدير العام ؛ والسيد كاظم » والآن مع أختهء 
أشياء كان يجب أن تبقى في خزانة عقله الباطن» كما يسميه 
الاستاذ عبد الرحم » وتستر عليه . وتجعله ينصرف إلى الام معدته » 
GULLS lak‏ وهای جر الروت لا “يتطق عة 
قول الامام علي فيا بخص طول الرقبة . . طول لا طائل من ورائه! 
ظلت موجات الأم تتوالی خارج إرادته وسيطرته » تنبع من 
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yaa‏ یه کی داش سمه وال ی لا اه 
آخری . فبت كان ساورتني ضثيلة من الرقش فى آنیابها اليم ناقع . 
سم في المعدة » سم في الأمعاء » سم في الفکر » سم حتى مطلع الفجر . 
سيسمع دقات أمه ساعة بعد أخرى في دربزتها المثيرة للاعصاب . هاله 
ما ينتظره من طنوب الليل الشدود في الرواسي من همومه 
وأفکاره.. لا لا.. لا آفکار .. با سید تارا .محمد رغبة ف 
الذهاب إلى الشاطیء . فلا بد أن ألم العدة قد رسم خارطته البشرية 
قل وهه خارطه التجطان ع فاية DLE‏ غزلوة توب او لا حرف 
من رؤية خارطة الشیطان على وجه إنسان . ولکن لا بد من | ختصار 
اللیل :و تقصیر سا غات GAS‏ . قرر التهبات ال geal‏ 
سیستقبل الغروب من خلف الزجاج » وهو قاعد على كرسي مریح . 
فالجلوس یلمام العدة » ويطوي تقرحاتها وجراحها » ویسکن الا الا 
أن الخطوات الأولى آنباته ob‏ أمام fi‏ عنيد لا یقهر . كان سن 
الکافرة ینفرز في معدته مع كل خطوة ویزقها . إتكأً على الحائط 
مغالباً الألوء ورفع رأسه إلى فوق استغائة إلى السماء » فرأى رقعة 
تعلن عن طبيب للأمراض الداخلية . علق بصره فیها باستشهاد . 
نوبات الألم تتوالى بسك بعضها برقاب بعض : فكأنها نوبة ألم 
واحدة. خيّل للسید معروف أنه لن يفيق منها . ودون تفکیر صعد 
الدرج ساحباً ثقله بذراعه الیمنی المتشبثة بالسند . بعد الفسحة 
قابله باب مفتوح يودي إلى عيادة طبیب . توقف آمامه متردداً . لاء 
لا ضرورة . ونکص بعقبیه » وكأفا أفاق من مشي في النوم . هؤلاء 
اکالو السحت » إخوان الرائم. لا حاجة إلى عرض آلامي على 
ناس غرباء مثلهم . وخیّل إلبه of‏ حدة الال قد حفت. لاء لا 
ضرورة على الا طلاق . وهبط درجتین . وتقلقلت معدته . وخزته سن 
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Stele sais‏ تفن قاية موا لمات مومت 
لتسكين الم وعسى أن تکرهوا شراً وهو خير لك . قابلته فسحة 
فار اا ل كلها ام موی عون م الا طباء . 
وآنسانیون . من ا سیر أن أخرج إل الشارع » وأستنشق اطوای 
وسیزول الألم . آستقبل الغروب على كرسي وثير. أشعته الشفافة » 
نها آس تجس علیلاً . آوه » آنا علیل . cosh‏ وجع . لاس آمري إل 
الله . إستقبلته عيادة الطبیب بباب نصف مغلق . سأضيع الشیتین . 
دفع الباب . كان الطبیب يجمع الجلات التناثرة على الكراسي. 
تفضل . أهلاً وسهلاً . كنت سأذهب لزيارة مریض في بيته » ولکن 
نقلوه إلى المستشفى . ربا آنا هو ذلك المريض . العيادة فارغة؟ 
حقك . اليوم عطلتي الخاصة بدلاً من يوم الجمعة» الخصص للفقراء . 
وتفضل » تفضل . سأغسل يدي من الغبار . 

كان الطبيب يتكلم وحده منفصلاً عنه » منحنياً بقامته الطويلة 
الوت Sls‏ > على الكراسى الخلدية القرية لیم یلا تیه 
العفوية هذه ایا رودي فن ال مروت فى اتید کت 
كبير عليه كتب ضخمة » وعلب أدوية ملونة » وسماعة » وبارومتر 
ونفاضة خزفية ضخمة کتب عليها «زنزانو ». وإلى اليسار دولاب 
زجاجي فيه JE‏ من الجبس OLS‏ مصغر یکشف عن بطنه وما 
فا مه ومصارین وف الدولاب علب أدوية أخرى › 
وقوارير » وكف معروقة من الخزف اللامع. كل ثيء يوحي Ob‏ 
السيد معروف دخل العام الشاذ الذي كان ينفر منه » وإذا دخل 
إلنه مم مه مضطراً تعجل الخروج منه . وردد في سره لازمته LIS‏ 
یدخل العيادة . من حق LLY‏ أن یکرهوا الأصحاء والوتی 
فکلاهما خارج عالهم الخاص. 

VA 


. الطبیب يسح يده بفوطة دمشقية زرقاء‎ cle 
. نعم » تفضل . آنا كلي آذان الان‎ 

نظر السید معروف إلى وجه الطبیب الستطیل القوي الفكين 
ذي GL!‏ العريضة السار حة » والأ نف البارز » والتکشيرة الطبيعية 
الاه Ge‏ انان کی dS ea Nas le‏ مخ 
Cee‏ الطول » ولکنها آمتن وأ فوئ ككل :قو ق صاحب التکشيرة 
Ba‏ واه UE‏ عل اتیب ينيم دوق که 
بعینیه ا سور تین . 
دکتورد» معدق + «bpd‏ كاتى لت سنا کافرة: 
- هاء ها ها! لطیف . سن کافرة! تعببر موفق! ربا ما زالت سن 
الکافرة في الاستعمال الیوم . متى تحس بالالم عادة » قبل الأكل أو 
بعد الأكل . 
- قبل الأكل وبعد الأكل. 
- هل له علاقة با تتناوله من طعام؟ 
ل ل و 
- بالفرح والحزن؟ 
- لا آدري .. لا أظن أنني فرحت في Glee‏ فرحا حقيقياً.. 
رما... 
۔ راء ماذا.. 
- لا شيء ۰ تذكرت UL‏ فرح خاطفة » أطلت fe‏ . . ولكنها لحظة 
فرح عابرة لا يقاس عليها. 
9 هل خف الام عند ذلك؟ 
- لا أدري . . كان تحولاً فكرياً أنسا 
- متى كان ذلك؟ 


۷۹ 


أبطأ السيد معروف بالا جابة » وأطرق برأسه . ثم قال قبل آن 
پر فعه + 
د Godel‏ .. انس ما pat‏ التحول الزعوم.. زلة لسان .. کانت 
لخطة شاه لا :تكون نولا یقاس ele‏ فلا بر pall ele‏ 
صحوة من الألم خاطفة . ولکن الألم في العادة يلازمني صباح مساء . 
ue‏ أحيانا + فأسهو cate‏ وأغرق ف الام Gel‏ آشد لا gas‏ 
بمعدق . 
- إسمح لي : هل cil‏ تدخن » تشرب المرة؟ 

رفع السید معروف رأسه وقال بصراحة أمينة: 
- جربت في الحقيقة . كان يعجبني أن ضیف إلى Glo‏ ما at‏ فيه 
تعن التاس وة أو ها يطنويه تنو + دخان السكارة كان غل 
مت تتقلب » كما تتقلب حم داخل الأرض . آما الخمرة aid‏ 
عاقرتها « LS‏ يقولون مرة واحدة » ففعلت بي الأفاعيل » فآمنت 
- لطیف! ماذا يقول التنی؟ هل تحفظ الأبيات؟ أرجوك ربا 
آستفید منها طبیاً. ۱ 
- آبیات لطيفة یقول فیها : 


وجدت المدامة غلابة تبيج للقلب آشواقه 
- وللمعدة قروحها بالطبع. 

تسيء من المرء تأديبه ولكن تن أخلاقه 
1 يصير Cs‏ ولكنه أريحي 

وأنفس ما Ga‏ لبه وذو اللب یکره إنفاقه 


- ومع ذلك فذوو الالباب الذين یکرهون إنفاقها في نقصان مع 
مرور الزمن. 5 
- ربا ذلك داء العصر الذي نسمع عنه کثیرا . 
د شنة التطور: 
- والبیت الأ خير هو الذي کرهنی be‏ 
وقد مت اس بها Lage‏ ولا يشتهي الموت من ذاقه. 

رائع وفلسفي . في الحقيقة الخمرة والتدخين من العواسل 
الجاعدة .ولك ا مان العدة » بشكل عام » مرتبطة بالاعصاب 
ل اه 

ولا انتهى من جس بطنه » وعرف مواقم الألم » سأله » وهو یتجه 
إلى الفسلة لیغسل يديه ثانية: 
- عند Seis‏ تعالج؟ 

تردد السيد معروف في الجواب . هل يقول له اسم الطبيب الذي 
يعالج أمه. ولكن ذلك ختص بامراض القلب. كره التردد » وقال 
بصراحة : 
- ۸ يكن لي ترف استشارة الطبيب. 
2 ها رها خر فاد من الكالات cles‏ الكزلوتيا؟ 

وضحك الطبيب ضحكة صافية » وهو يسح يديه بالفوطة ويتجه 
و 
دا أقضن المإؤائلة :لا تساعد. 
- نعم» الميزانية » بالضبط . والمصيبة أن العلل تلتصق بضعاف 
الميزا نية . 

خجل السيد معروف أن يكشف آوراقه » فلربما يتصور الطبيب 
أنه من مرا جعي يوم الجمعة » وقد أخطأ اليوم » وجاء يستشيره مجاناً . 


1م 


قال مصححاً الا نطباع : 
of Gal -‏ أن تستهلك کل الفلوس التي ob Xe‏ تخصص لذا 
الباب . 


Sissy تافو‎ aes Cl شاف مک‎ DEA: 
. لك أن تعتبرها ملازمة للشباب‎ G4 توجد آمراض‎ 
: إعتبر السید معروف الکلام موجهاً له » فقال‎ 
: لقع كان‎ "2 
كنا أرق‎ ex بيدا‎ St وحتى الكهولة.‎ - 
۱ rail aes gle lin 
حكمة يرددها الناس تلقائياً . في الحقيقة انهم ینسبون إلى الله‎ - 
. مسائل تخص عجزهم‎ 
لم يرق للسيد معروف هذا المنوال من الحديث قال بصراحة:‎ 
جلسة سفسطائية؟‎ ol هل هذه محاكمة‎ - 
د ایشا‎ 
وانكمش الطبيب في قوقعة رسمياته:‎ 
الاسم الکرم؟‎ - 
معروف عامر الدواليی.‎ - 
ديد ر‎ Goede ala و‎ 
: گام :طائفة اليا‎ <2 
خالياً؟ اذا کشت تمل من قيل؟‎ 4 
كاتب تحرير.‎ - 
ولماذا غيرت عملك الأصلي؟‎ - 


AY 


- قضية AL gb‏ 
- يل الى أن عملك لا ناسبك . . تبلع الکاربون + اليش كذلك؟ 
- ليس الكاربون و حده. 
- آها. فهمت . cond‏ )13 

بسط السید معروف ذراعیه ببداهة: 
ومن انه heel‏ إذا؟ 

أحرج الطبيب. عبث في السماعة . ونقل علبة دواء إلى موضع 
اخر . 
Mee bese | +‏ رال مطروح مد peg‏ القليقة زرم این 
آعیش؟ - وأطرق الطبیب وصمت مفکرا ‏ قال - يؤسفني أن 
LLY!‏ لا یستطیعون الاجابة عن US‏ ولکن ألا توجد !مكانية 
للرتتقال إلى عمل آخر؟ 
لا 6 هذا آخر معقل: 
د ارو آلا :وول الا خادیت: 
5 لزه قطنا care‏ أن Vis‏ 
- لا آرید أن آقول ht‏ هده هي اسألة. لا آرید Mes yal of‏ 
يحسبه الجاهل ما لم da‏ شيخاً على کرسیه معمماً . بدا » والله » أنا 
عابي ال ا 
ع ر فى خف ان تلن عا ول لبها 
لا لن ل Holy‏ 
2 في أي شىء ؟ 
د البتة» Jey‏ الاطلاق . 
- حی معد PEG‏ 


AY 


- لعنها الله » وهل يبمها رأبي؟ 
Gite‏ تیال كيل 
Oe ol‏ مها رات سل بان ری شاو sigs as‏ 
- معدتك تاريخك . 
- تاريخي؟ وهل لي تاريخ؟ هل أنا محقق ol‏ طبيب؟ 
- العفوء العفو. يمكنك أن تسکت مثلما يمكنك أن تتكلم . لكن 
الکسلام .شكسل عسام ؛ آروح من السکوت ‏ من النساحيسة 
السایکولوجية » على الا قل . 

سكت السید معروف قليلاً» ثم قال : 
- ربا أنت محق. حين أنفس عما في صدري أرى ابتسامات حلوة 
وعیوناً حدوبة . Ky‏ ذلك يحدث بشكل عفوي » ومفاجيء ويسبب 
لي مشاكل أنا في غنى عنها » فتتحول رؤياي إلى مستمسك جرمي . 
- ها ها ها.. مستمسك جرمي .. لطيف » لطيف. 
2 وق رك حوالي مستمسكات جرمية كالألغام . هل قرأت كتاب 
« يوميات نائب في الأرياف »؟ يقول النائب إنه نصب مصائد 
الفئران حول سريره في الريف» كما تنصب الألغام الواقية حول 
Veal as gs ae‏ خر آنا | شا ول لا ات GUN‏ 
واقية » بل الغاماً ناسفة . 
7 هل :قرأ كتباً كثيرة؟ 
5 سابقاً ols‏ الكثير. 
_ والآن؟ 
ae‏ 
- فقدت الرغبه؟ 
d=‏ کل شوه 

Ag 


- وهل ذلك بسبب وجع العدة؟ 
- لا آعرف » ولكنني إنسان فقد الطموح منذ زمان . 
_ لماذا؟ 
لا Late wish‏ كنك كاتف حرو اول أن فل كينا ضفیرا 
أقدر عليه » بنتيجة قراءاتي الکثبرة » وهو تشذیب لغة الکاتبات 
الرسمية. ولكنني صددت أشنع صد . ونقلوني من كاتب تحرير إلى 
برد كاتب طابعة أقوم بعمل روتيني ممل.. وحتى هذا بدأ يتزعزع 
امام عيني . 
تس که اجر هه 
نعم » نعم » آخر معقل . ۱ 
- كيف تسمیه )13 )13 كنت لا تستطیع أن تدافع عن نفسك؟ 
د Panga‏ غر aks‏ وعتيدة أرض الله الوا مبعة: “الغروب: 
الشاطىء . والاإبتسامات الحلوة العابرة . 

: السید معروف ل الطبیب آمامه » وقال‎ Gio 
ها ها ها.. لطيف.‎ 

کات الیش fe BU 25s oh,‏ الس روف 
أنبا نابعة من أعماق قصوى لا يستطيع النفاذ إليها. وكانت 
الإبتسامة العريضة بعدها تلو کل ملامح الطبيب البدوية الخشنة 
على ما فيها من طفولية وعذوبة وعفوية. عقد الطبيب ما بين 
حاجبیه » وباط ade‏ آلق عینیه ال SN.‏ حدوبتین وقال وکانه 
يبدأ بداية أخرى : 
8 كيف وجع معدتك الآن؟ 


NO 


سكت السید معروف » وكأنه يبحث عن بقايا الألم الذي جاء 
إلى الطبيب بسبه. 
= يدو أنه خف . 
- شفت؟ التنفیس نوع من العلاج الطبي . ولکن من یسمع من یقر؟ 
ب با لمم faba‏ 

ضحك Cub)!‏ ضحكته الصافية. 
لا أنا أبحث عن الأوليات . 
- لتصوغ الستمسك اجرمي؟ 
3 هل يصح أن يقال الستمسك الجرمي . بدلا من ذلك؟ لقد هبطت 
علي » يا سيد معروف » JE‏ اليدين » لا كشوف ولا حالیل » ولا 
تقارير عن تاريخ المرض. فكيف Gey‏ أن أتمرق؟ آضت لك 
تک اوه فا يناعا على افضم وأدعك تتصرف؟ لاعلا weal‏ 
أن أفعل [es‏ من هذا مع أي شخص. لا سبا مع شخص مثلك . 
طبعاً » آنا لا أطمع في أن أحل مشکلتك الناصة حلا جذریا » كما 
يقولون في هذه الأيامء وحتى حلا شاملاً. يأتيني إلى Bole‏ 
المتواضعة هذه كروت من آمثال السید معروف بعد موججعة: أو 
پغیرها من آمراض الأعصاب السحوقة والیزانیات الضعينة . فأصف 
هم هذا الدواء أو ذاك ‏ ويفيدهم بدرجات متفاوتة . ولکن یبقی ما 
2 الأسباب الموجبة؟ 
- لطیف! الأسباب الموجبة. أنت ذكي ‏ ولا تخلو من روح ASS‏ 
ار 
ا کا ا فل مخ 

AY 


- إستعملت هذه الكلمة في إحدى الکاتبات الرسمية فرفضوها 
وقرّعوني . 

ها ها هار ادا Geist‏ 

- کتبت : عربات الرکوب الخفيفة الظل تزاحم باصاتنا في بعض 
الخطوط . فقد كانت تحمل الرکاب بالنفرات . إتهموني محاباة الجهة 
الراجة. 

بر رها نها ها ات 

- لطف منك أن تصفني باللطف . يا دکتور . 

. آلا تباعدك روح النكتة Je‏ مقارعة التفضات؟ 

- بالعکس » تور طني . 

- عند SUS‏ الظل؟ 

- ومن لا ل ONY‏ 

pall -‏ في مرض العدة هو آلا تبون عزية الریض - قال الطبیب 
بجدية تامة ‏ عزیته في أن يجد في le‏ ما یصرفه عن اوجاع 
المعدة . 

د أ dese‏ اقا 

- اطواء الطلق مفيد أيضاًء والتشي . 

- إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان؟ 

- ها ها ها. وهذه Lal‏ . كل ما يبعث على الارتياح وهدوء البال. 
العزية » يا سيد معروف ء العزية . وإذا CLS‏ هذه العزية أو نحلت 
ذبل الجسم كله » وتكالبت الأمراض عليه. روح القاومة - وضم 
الطبيب قبضة يده » وأرسل ذراعه الضخمة إلى الأمام بحركة 


AY 


عناد - رمز العافية الروحية. والعافية الروحية تنعکس بالتأکید 
على صحة البدن . 
- العقل السلم pul i‏ السلم؟ 
- بالتأكيد. وم لا؟ روح القاومة توفر الناعة go‏ للاعضاء 
العليلة » فتقارع المرض . 
- وتغلق الصيدليات . ألا del,‏ أصحاب الصيدليات على بث روح 
القاومة . 
Geb -‏ الأطباء > حين خصصت يوم الجمعة LLL‏ ذوي الدخل 
لخدي اا eh oe‏ 

قال السید معروف ما كان يدور بخلده : 
به من eb Sige‏ والسادلة أن يكيهوا VE‏ هام sea ily‏ 
ها ها ها. لطيف. 
- مثلما من حق الاستاذ عبد الرحم أن یکره القواعد والصرف . 
- من الاستاذ عبد الرحم هذا؟ 

إنتفض السيد معروف على هذا الأسم يتردد على لسان آخر. 
فقال متراجعا: 
- لا آدري.هل نطقت پذاالاسم؟ العفو. کنت آهني . انس 
الموضوع . ۱ 
- ولك في النسیان حياة يا ذوي الألباب. 
- في القصاص bc‏ سيد معروف. 
- العنی ق بطن الشاعر .. أقصد نسیان الالام . 
- وحتى الشدة نافعة أحياناً. اشتدي » آزمة» تنفر جي . . 
هذا وان الشد فاشتدي زيم قد لفها اللیل بسواق حطم 

AA 


ليس براعي ابسل ولا غنم ولا بجزار pe‏ ظهر وضم 
95 من ريم هده ؟ 

ناقة.. ولكن بيد سائق شديد المراس. 

- إذاء ستنفرج بالتأكيد. 

- والألغام الناسفة؟ 

- العزيمة» العزية › يا سيد معروف. 

د قلا رأف Ge‏ أيه Pe) Anco‏ 

ع شین حدر أ عقن شین 

- ويصدر إلى الخارج؟ 

- لا يصدر. 

- لا یباع ولا یشتری ولا يصدر؟ هذا آنا . إذاً. شكراً . لك» یا 
دکتور . أهديني إل طریق العزية + مهما تنطوي عليه من مستمسك 
جرمي ‏ أو أي لغم من الألغام الناسفة. 

با عا هو لته تالتشین؛ 

- والعزية يكن أن تحضر في ختبر ذوي البزانیات الضعيفة أيضاً . 
- بالتأكيد . 

5 إسمح لي أن Rolle‏ 

- ها ها ها . تفضل . إستفد من كل الامكانيات التوفرة لك . الحياة 
لا توهب إا مرة واحدة.. 

يه ا شيك موف : 

یه کاچ يا د کور pall‏ 

لا شكر على واجب . ومن موفق هذا؟ 

شخص من عباد الله . 


۸۹ 


- الصالین ns gl‏ الصالین؟ 

- لا آدري حتى الان. ک معاینتک » یا دکتور طاهر؟ 

- مع القبلة أو بدونها؟ 

ب یا او نی ها 

- لا شيء .. أعتبره Was‏ ودياً. 

- وکیف أرد لك الفضل؟ 

da «‏ بعل موق 

- آها شكراً. إن الطیور على آشکاها تقع. 

قبل أن ينزل إلى الشارع . أعوج أعرج أهوج » بالستمسکات الجرمية 

Sige les glad!‏ بالله . كأن الدکتور طاهر tas‏ اعد العدة » وشحذ 

اللسان لاستقبالي . وأنا ؛ أیضاً عفت جیع الأطباء » وطرقت بابه! 

وافق GS‏ طبقة » تحب رجلي الفلقة ‏ واللیل يغزو ملقه. ویکفن 

شاطيء gk‏ پالذ نوب . وف ell‏ عبون الذ کاب . Bs‏ المعدة شفرة 

سكين » وفي القلب لوعة وحنین . آين أنت » يا ذات الا بتسامة | لوة 

والعينين الحدوبتين؟ الیوم موعدك فأين الوعد؟ هیهات لیس . . ماذا 

لیس؟ نسیت البیت . کهولة! کهول تساموا للعلی وشباب . مرة أخرى 

قافية التنبي؟ ولکن يا سید معروف » وفي الجسم نفس لا تشیب 

بشيبه» ولو أن ما في الوجه منه حراب.. آوه : نعم » بلی .. كأن 

التسي النکود یقصدني سكع ذات الابتسامة املوة والعینسین 

الحدوبتين » وللخلود مني ساعة ثم بيننا فلاة إلى غير اللقاء تجاب . 

ستسمع رسيس الب فى قلي . انتهی . قضي الأمرة ولات حن 
.4 
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أين؟ ليس لي مقتحم غير القهی . وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك . 
ٍستقر السيد معروف على مقعده في مقهاه . وتأوه ماسكاً معدته التي 
ما زالت تتمزق في جوفه. نسى حتى أن يسأل الدكتور طاهر أن 
يعطيه Cage‏ أو Lage‏ أو أي شيء يجعله یفرغ معدته مزقاً دامية . ما 
افع إلا فده میسن وق مل :الله جنا فتاه یهن يا سيد 
معروف » العزية . فام جيد من تمثيل السيدة فاطمة رشدي ‏ أيام OW‏ 
یغشی دور السينما » أيام كانت تتملكه الرغبة في الفرار من جلده » 
فیخرج إلى الشارع » ويصطدم بالروائح والصدور والاكتاف » ويشبع 
be‏ وزفرات وحسرات . ثم يعود إلى بيته مکللا بخيبة اطزية 
ویدفن راسه بين دفتی کتاب » dts‏ باشیاء جديدة » مدن» جزر » 
كار حتاف یه ie‏ واه geet ay Wael‏ 
العزية. وإذا ذبلت » ذبل الجسم » وقصرت الرقبة الطويلة 
وانقصفت . الله يقصف ظهرك . يا استاذ رحم! ورطتني! عفوا! هل 
نطقت بهذا الاسم؟ ابتسامة حلوة وعینان حدوبتان . رهبان مدین 
والئین عهدتهم یبکون من حذر العذاب قعوداً. لو یسمعون كما 
سمعت حديثها .. ماذا سمعت؟ ل أسمع شیثاً . مرت کالطیف . دون 
أن تنبس ببنت شفة . راح » حظي SW‏ زال . لاحقه الان غبارا 
تذروه الریاح؟ العزية » يا سيد معروف ‏ العزيمة. شيء يحضر في 
مختبر النفس . تدُور في جوني وليس مختبراً . تنور الزيات . من زيات 
إلى وزيرء إلى قاتل إلى قتيل. شكراً لك » يا دكتور طاهر . بشثت 
G‏ العزية » أو بالأحرى نبهتني إلى نضي . الثقة في النفس. لست 
أعور ولا أحول ولا أعرج ولا مشطور الشفتين. وأسود مشفره نصفه 
يقال له أنت بدر الدجی . والحياة » يا سيد معروف » توهب مرة 
واحدة. سمعت » بذلك » سمعت . بابتسامة حلوة وعينين حدوبتين 
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أو بغیرها وبخلافها . مع قبلة أو بغیر قبلة » بأم عمیاء مترملة ‏ أو بآم 
مفتحة العینین یکلکل علیها زوجها . بأخت أو بغیر أخت » عانس 
او متزوجة. تریدین رجلا؟ لادا لا ترید؟ من يدري ماذا نی قلبها؟ 
ربا تحن إليه؟ إلى موفق. تقول بصریح العبارة أو بملتبس العبارق 
أو بغير عبارة على الاطلاق : كسرتم رقبتي . لاذا رفضت موفق» يا 
أمي؟ وهل أنا مذنبة oF‏ أحباً م ob‏ لخطبة مرهونة؟ إنتظري 
حتى تتزوج أختك الکبری . ومق تتزوج أختي الكبرى؟ يوم ينفخ 
في الصور؟ الشرف» يا محبوبة» الشرف . لا غلك في الدنيا غير 
الشرف » وتريدين أن تسلبيه منا؟ خطبة عصاء ء بتراء . كيف 
افلتت هذه الجملة مني؟ الشرف . إبتسامة حلوة » وعينان 
حدوبتان . لن pail‏ إلى فرقة الانشاد » مهما كلف الأمر . وفي النفس 
حاجات » وفيك فطانة. أبداًء لا فطانة. سكوتي بیان عندها 
وخطاب . لا يريد السيد كاظم أي بيان. LS‏ أن تحرك شفتيك 
فقطء بلا صوت » وتكسب الأجرين . حتى شفتي لا يمكن أن 
تتحرك. يمكن أن تتحرك في البداية» ثم تشذ عن السوط ‏ أقصد 
عاطقل فصن لاا فسن كنا رس لا دراك و کیب رشن 
الخال cuba Ves‏ او lactis ber‏ أن ya‏ ما خلت 
دة زر ا Pee A ess‏ ای Cals‏ له كاده فة 
تستنسخ الكتب الركيكة العبارة » الممسوحة المعاني والتعابيرء 
بأخطاء نحوية أو غيرها. ما هذه العداوة» استاذ عبد cpr dl‏ ما 
فده eo sled‏ رتشا سين باه ارات ؟ کاب 
الدواوين .نعم » نحن CLS‏ الدواوین » يا استاذ عبد الرحم . وماذا 
يبتغي الكتاب مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ والاستاذ فخر اللغة 
العربية أبو عفان عمرو بن بحر الجاحظ » حرر ابتسامة.. أقصد 
ay‏ 


رسالة حلوة .. أقصد متازة في ذم أخلاق الکتاب » الحررین حالياً » 
من أمثالي وأمثالك » نعتهم فيها بأشنع النعوت » وشبههم بالكلاب 
اهرمة التي ير بها أصناف الناس » فلا تحرك ساکناً» وإذا مر بها 
كلب من آمثاها » حتى ولو كان هرماً مثلي » نبضت » ولا تستقر حتی 
تفتك به. فلماذا » يا استاذ عبد الرحمء لاذا » يا أيها الكلب 
امرم؟ لاذا تريد أن تقتلى؟ جعلت فداك؟ Gone‏ بين الجهل 
والس TT EI‏ ا مره 
وخم » والظم يصرع أهله. هل کتب علينا أن نكون من أولثك 
القوم Guill‏ شتمهم أحد أبنائهم حين قال : کانوا أقل الناس ذنوبا 
إلى أعدائهم » وأكثرهم جرماً إلى أصدقائهم؟ وهل كنا أصدقاء يوما 
ما؟ لم أرد أن ازاحمك» وال العظم ل أرد Ls‏ بالله. كنت أريد 
ogi ol‏ بثیء ما . لاذا قرأت الکتب » وصاحبت موسی بن نصیر 
وطارق بن abs‏ ق غروانهما الوفتة؟ وا فاحط G‏ رسائله و ضاننته 
وأضداده » ورحلته السندبادية في dle‏ البخلاء؟ وعرفت منه فخر 
السودان على البیضان وا بواري على الغلمان » ودرست معه خصال 
البغال » وعرفت آنهم يشبهون الأسد بالبغل إذا كان الأسد تام 
GL!‏ . فهل ستزعل مني )3 Chath‏ بالبغل يا آسد؟ أو بالا س با 
ey FS‏ لد الله Seal‏ من كنا وی ode Be‏ 
القرآن :.. « وا یل والبغال وا لمیر ». وکان عل أن أتمسك بذیل 
البغل » باعتباره من نعم الله ». . ولكنني تهاونت وقادیت ‏ ولم آدر 
gil‏ سأبيع البغل ce‏ أبدأ بالسرج » وأنحدر إلى کاتب طابعة حين 
أشطب على كلمة « الوماً إليه ». ولکن الکروه قد وقع » والناس في 
صعود ونزول » ونشاط وخول . والاستاذ طارق بن زياد » بعد 
غزواته الوفقة. مات مغموراً مطمورا وصار نسیاً ییا وم 
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يذكره أحد من المؤرخين. والاستاذ موسی بن نصير أهين وعذب » 
وجرد من أمواله النقولة وغير النقولة . . ومنها بغال كثيرة » بالتأكيد 
ولو كانت له آلة طابعة قدية لصودرت أيضاً » ولا وجد شيئاً يدق 
عليه كتابنا وكتابكم بعد وقوع الحذور : إسكت .» يا سيد معروف . 
قدك Col‏ أربيت في الغلواء » م تعذلون وأنتم سجرائي . سجراء 
أو غير سجراء » في كرة القدم أو في فرقة الإنشاد. كلها محسوبة 
ومكتوبة » وفي اللوح الرقوم . بتفكير وبدون تفكيرء وإلى الله 
المصير. سواء أكان مصير طارق بن زياد أو موسى بن نصير. فالحياة 
توهب مرة واحدة » بعيش مرفه أو بعيش عسیر » على أن لا تكون 

وپذا التعمم نض السيد معروف من مقعده » وتقلقلت مصارينه 
من الرجة » والمته. يجب أن يذهب إلى الدكتور طاهر مرة اخری 
ليكتب له دواء مسكناً. م هي الساعة POM‏ الغروب على جزر 
الكناري . 

/ستقبلته ساعة مه بدقات تسع. البست Sle‏ سکون 
الأضرحةء في اللسل » خافت الضوء » عفن الاحشاء » تفني 
الصراصير في زوایا الظلمة » وتتنقل العقارب بحرية من ثقب إلى 
ثقب . خرجت مرهونة من غرفتها. سمعت الأم وقع خطواته. 
عندما تضعف حاسة تعوض الا خریات عما خسرته الحاسة التضررة. 
- معروف» هذا أنت؟ 
bellies -‏ آمي؟ 

اعت lbs‏ ]او از ا عاو از Ss‏ وهات Ga‏ 
لش لوال YS‏ + ولا شا القارة الا خر مها نله 
وكأنها تشك في وجوده » وترید أن تتأكد من ذلك باللمس . 
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ol 2‏ كنت؟ 

- حاولت » يا أمي » أن أبحر على باخرة من ضوء الغروب . 
BLS By‏ 

جر Aah‏ ترکت الباخرة مذعوراً من فراقک. هل تعرفين کافور 
NN‏ یار اي 

. کافر؟ ۱ 

ey ee 

We ae 

- لا. yy‏ اللك من مصر إلى عدنء إلى العراق فأرض الروم 
alls‏ قال wee‏ امد رام العرای heigl‏ 


وماكنتلولاأنتإلأمهاجرا ‏ له کل یوم بلدة وصحاب 
ولکنك الدنیا ال حبيبة Wb‏ عنك لي إلا إليك ذهاب 
بأ قتفه: لخدا الان و 
ul -‏ آذهب؛ یا أي > وقد ربطني كافور الأخشيدي . أرجوك . يا 
انالا وول اديت aie wes)‏ ریا این 

ومو ذزاعة عن .اة tly‏ سر gi aa‏ كاف ست غيل 
Te SS vel‏ خن مرآ مها وكانا (iby BUN Gece, Os‏ 
عل وجهها . تأثرت الام وتلمست الفراش حوطا وقالت : 
- من GW‏ الدنیا غيرك؟ 
- ومن لي آنا؟ آنا كأبي الطیب » آغرب وآشرق » ولکن سأعود إلى 
النعمانية » بالتاکید , " 
د tally‏ ان العیانیه؟ اهل Guile de Gale‏ 
- عندي . إسمها منية. 
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ونبض من حافة السریر الذي تتکور عليه آمه . مر برهونة 
jy‏ اف ا اا ببريق حبیس . هم أن UL,‏ قبل أن تبادره 
بالسؤال عن عشائه : هل محبوبة هناء أم تتفرج على التلفزیون عند 
الجيران؟ إلا أنه سمع حركة في الحجرة امجاورة » واعتذر في سره 
للخيبة اللئيمة. هل يطرق الباب » ويعتذر لما؟ أنا آسف » يا 
محبوبة » ظلمتك! لم أرد أن أهينك» ل أرد أن أنال من شرفك 
وبراءتك. ولكنه فضل أن يناجيها في سره. 
و 
- لا ۰ آرید ob‏ تطرقي لي طاسة ON‏ 
هر EE‏ وا تس الما 
ا ا يذهب منه؟ وإلى أن ؟ 
شرب طاسة اللبن » وهو واقف قرب المرآة. كان وجهه صافياً 
يكاد يخلو من الظلال » فيه صلابة وإصرار وحمية. كأن العزية 
أخذت تنکون في قسماته المكتسبة تناسقاً خفي عيب رقبته . وكانت 
النار قد خدت في معدته » وساد الهدوء خرائب الا فيها. كان 
يحس برواق غریب ‏ وكأنه يوشك أن يقبل على عمل مريح للضمير. 
US‏ وضع نفسه ‏ لأول مرة » في قلب الصورة » حتى عاتب نفسه مرة 
على اغتيابه لأخته محبوبة. لماذا » لماذا تغتابها؟ هل لتوهم نفسك 
بأنك لم تشترك في تقرير مصيرها التعس؟ تلقي اللوم كله على أمك » 
لتبريء نفك من آي ذنب . كأنك لم تكن سلبياً tae‏ وجامداً » 
حين جاءت أم موفق لتخطبها منك » أنت آخوها الک وا 
atu‏ واعلتها إل آي قراف رابا زانلا أعرف مالسا 
تفصله امي . Ss‏ ترید oe‏ الصريح من موفق» 
موقفك الخائف الأناني المتردد . سياسي! oly!‏ مستقبل للسيامي فى 
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هذا البلد! وحکمت على مستقبل أختك بالسجن إلى أبد غير 
مسمى ۰ بمستمسك جرمي وآه. سيامي! ولو كان الأمر قدتمء 
وحن ناشن اه وا ع ار را الأ ان 
لکنت الآن خالاً » على الأقل » ل .. ل.. م قال؟ لأربعة » أو خمسة » 
آبناء أَختي »الله مخلیهم باع یا سید معروف » نائف .. خشمك 
أو أنفك ناشف . قلبك صخر جلمود » ما Ge‏ عل . الحنين إلى ... 
ولکنك الدنیا على عزيزة .. ذهاب وایاب .. بره بار.. ونهایتها 
الشيخوخة واللحاق بر کان . OW‏ یکون فهو کائن. هل آنت 
کائن » يا سيد معروف؟ ومن أين جاءتك هذه الکینونة؟ العدم 
استاذ عبد الرحم لن أكتب لك مقالاً » حتى عن العدم . إنعدم فهو 
نله ابحم ered‏ اک اس اما مه ا يكن اند 
للك أن سک ان تیه GiGi og)‏ تفرغ معدتك من 
عصاراها الكاوية » )13 آردت أن تأکل خبزتك, gh‏ طاسة لبنك» 
جامدة أو مطروقة بأوامر الاستاذ عبد الرحم أو بارشادات السید 
هاشم . . فعالیات تذیب عنک الشحم . أين الشحم؟ بطني على ظهري › 
أو ظهري على بطني . ليس کمن رأى كرشاً یتبعه رجل أو بغل أو 
أسد أو أية نعمة من نعم الله » Gly‏ كائن من خلقه . كان يكون فهو 
كائن . ستکون Byte‏ + ستکون يا ریت أن تکون : لا آن تکان. 
هل يصح أن یصاغ المبني اجهول من کان؟ لا » لا جوز » لأنها فعل 
ناقص. ولکنها تکون کاملة أيضاً ‏ لتسآل الاستاذ الز خشري . 
الظریف الخفيف الظل . يعجبني أن آعرف . واتجه السید معروف 
إل زاوية تتراع الکتب فیها. علیها طبقة كثيفة ك و ب : کوب 
خر . يا ریت! قاتل الله العدة . ك وح : كاوح . لا آعرف . ك و ر : 
کر موقد النار Ub US.‏ ك و زء اغترفه بالكوف که وس کوسه 
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الله بالنار . هل رأيت؟ آینما وليت رأيت النار »> حى قبل أن تصل 
إلى النار الأصلية ء نار القيامة . رین | جباری! فعالیات . ك و ف . 
ك و م. ك و ن. هذه هي كانت الكائنة والکوائن . قال سويد : 
spe eo. GL‏ لوا DE‏ وبا ox‏ 
الفعالیات » أو أي شيء آخر قاصم للظهر . « وأ خبرنی بالکائن 
عنذك »لا + لن أخيرك .“لا أرين مستسكات جرفة أخرف. 
«كون الله العام » آحدثه فتكون. هذا من حقه كخالق» لا أحد 
ینازعه ق ذلك . وتقول oil‏ الدیار وكان ما یسکنها cael‏ 
أي م يكن بها. مثل الشاطیء .. أقفر من ذات الابتسامات ا لوق 
والعینین الحدوبتين.. «وتقول )13 سمعت بخير فكنهء أو بمكان 
شر ها مکی عور نا حاو أن ای هه النادلة نذا شا 
قرف شكرا ل GSS Giese VIE‏ تنك 
بنفسك . ولكني ما كل ما يتمنى المرء يدركه ولا كل ما يريده يكنه. 

أعاد الكتاب فوق تل الكتب المهجورة . . سأغسل يدي . تلوشت . 
إذا دخلها الغبار تقرحت» وإذا دخلها الكاربون تعفنت » وإذا لم 
يدخل شيء ثارت . فضيحة! 

فراش مريح . طقطقت له عظامه . أين الوجع؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ 
لا أدري » كل الواضع موجعة. معدتك تاريخك. لا أظن لي معدة 
ولا تاريخ . محرد جرح موجع. ولكن ما لجرح میت pl‏ يعني أنا 
حي bb Abi‏ حي . وهذه نعمة من نعم الله أيضاً. نم » يا سيد 
معروف ۰ قریر العين. . ثم .. آه.. تثاءب عمر .. 

سبع دقات من ساعة آمه . ونیض السید معروف على عجل . و جد 
الشاي مهيئًاً. مرهونة تستیقظ قبله. لو كان لما بعل كانت .. 
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colby!‏ معدته لذاق الشاي الساخن » ونكهة الجين النقوع . ولم تعو 
عليه . واکتفت بالقرقرة والتجشوء والحشرجة الناعمة الخفيفة» فلم 
يعبأ ها كثيراً حتی بعد أن تأوهت متأثرة بالدحس الروتيني في 
السیارات العامة . وکان السید معروف مسيطوا علیها + وعلی کامل 
قیافته » وحتى على زر سترته الذي انقطع من الیسار آثناء ا روج 
فتلقاه بالیمین . مثل رآية رفعت لقوم . ودخل الدائرة منشرح 
الصدر . حلول عقدة اللسان » يردد في سره : لست آعور » ولا 
edge‏ ولا أعرج » ولا آلثغ » ولا أعجمء ولا مشطور الشفتين. 
نعمة . وشعر باعتزاز وفخر . حتى استطاع أن یفتح غرفة الحاسبق 
وهو یردد قول الني العربي بینه وبين نفسه : « مسكين مسکین رجل 
لا زوجة له ؛ مسكينة مسكينة امرأة لا بعل لها » وأطل على الجنس 
اللطيف إطلالة خاطفة تقول : أنا هنا . وإن كانت لا تفى بالغرض » 
فقن شيك سا رشن اروت ال سا و او فا یو 
تفیش ان القع اللات افر ر توس التتقياد انب 
الزنود . لم يدر من القصود في قول زملائه في غرفة الطابعة : نپا 
تصلح زوجة له . عیونها وسيعة » وشعرها کالدجی . حقاً » كان اللون 
الأسود هو الطاغي . 

صعد الدرج بخفة. وبادر فراش wall‏ قبل أن يبادره : 
0 لنيف Rabo‏ الق ولن OS)‏ 
- على كيفك › يا سید معروف . 
SI 57 ot] re‏ 
Niemen es | ae‏ 
بد لا Vb ae‏ وم .ولا sete‏ الصیام: 

واندفع إلى غرفته بحركة اقتحامية جسور . 
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cle -‏ ابر يا جاعة.. 
1 صباح الزردة وا للیب. 
De Fae‏ 

ولم یکمل ale‏ العتادة c‏ انجه بخطى ثابتة نحو منضدته » ورفع 
النفاضة عنها » وفتح النافذة » والقاها في الشارع . 
- ما هذه الحركة الاستفزازية؟ 
- مخالفة قانونية صريحة . 
گنه AN Deal:‏ 

قال بصوت ثابت : 
- سیکون ذلك کل يوم › إذا وضعتموها على منضدق .. 
oe 5‏ سر ۱ 
5 حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا . 

وجلس على منضدته شاعراً بالعيون مصوبة إليه. صف أربع 
آوراق واضعاً بینها Gy LS‏ وحشر التشكيلة قى شق الآلنة 
الطابعة » وخرط » وعدّل » ودقدق » واستعد لیطبع کتابنا وکتابک . 
- لا » يا سید معروف » هيء طابعتك لطبع قواتم الحسابات . 
- أهذا قصاص؟ أنت تعرف gl‏ لا أطيقها. خطوط ومربعات 
ومستطبلات . 
- أنا أعرف لاذا Glas‏ من Als‏ الحسابات . 
2 آرجو الا وول یا نید هاگم. 
التية واضحة: 
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- مصيبتك أنك تستخدم خيالك AST‏ من اللازم . 
قال عبد اللطیف : 
- وساوس الشبطان . 
السید مطر : 
- مادة الذكاء الأثيرية. 
cle‏ السيد هاشم : 
- لا تصدقوا . مجرد هروب . هناك عملية خبيثة تجري فى ذهنه. 
اة ل ۱ 
- عملية تحول . تصوروا » بدلاً من أن يكتب الموضوع : تحويل خط » 
کتب الوضوع : تحويل تفكير. 
حملق به السید معروف : 
- يعني كنت تعرف ls‏ وم تنبهني علیه؟ 
ity.‏ اننوك علية؟ از لق الر نامه تكنوك ارم 
- سید هاشم Ve‏ تسرف في إدانتي .. لا تسرف .. 
والظاهر أن طجة السید معروف كانت قوية جدا » حى أن 
السید هاشم صمت محرجاً . وبعد ذلك حول الوضوع : 
- الهم أنت تحب التلاعب . ومذا تکره قوائم الحسابات » حيث لا 
dle‏ للتلاعب. 
- لاء أبداً. كل ما في الأمر أن آلتي القدية ترفض الاعتراف ob‏ 
الخط الستقم أقصر مسافة بين نقطتین . 
- لاء آنت Kt ys‏ تدس فيه آنفك » ترید أن تغير في لغة 
الکاتبات. الر سمية. 
_ اقلعت عن ode‏ العادة AEN‏ منذ زمان . 
- لا آظن . تزج آنفك فيا لا يعنيك » وتتهرب ما يعنيك . 
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- ما هو هذا الذي يعنيي وأتهرب منه؟ 

حدق السید معروف في وجه السید «pile‏ وأوقف کتاب 
الطابعة الدق على آلاتهم » يريدون أن یعرفوا هذا الذي يتهرب منه 
السيد معروف . 

قال السيد هاشم بتحد : 
- الفعالیات .. الیوم آخر موعد للتسجیل فیها . 

بپت السید معروف » بینما OLLI‏ الا خرون de‏ براءتهم من 
هذه التهمة . التهم إسفنج الصمت هواء الغرفة » فأحس السید 
معروف بالضیق » فسأل مختنقاً بندرة اطواء : 
- هل أنت جاد يا سيد هاشم؟ 
- بالطبع. اليوم آخر موعد للتسجيل.. لقد نبهتك. 
- لاء أقصد هل col‏ جاد في BLL‏ الفعاليات؟ 
sl -‏ بالطبع » كمادة من مواد القانون . 
د تافعتها tll Gea‏ 
- لا تطعن بالتوجیهات . 

سارع السید معروف لينفي هذه التهمة : 
د آیا لا أطعق Sigs ll:‏ ورلن LI‏ بحر ك هل sees!‏ 
في مسألة انطباقها Ue‏ أو صلاحيتي ها؟ 
eee‏ 

قال السید معروف في ضیق شديد متشبثا بقلبتي سترته : 
بر پر یاف هل الم آنا کون ميلا عل ار ار عت که poe‏ 
آنا Gal‏ كنت اجرب من الرياضة ف الدرسة » ونا آزال آکره آعمال 
السخرة . ۱ 


- هل سمعتم؟ یعتبرها من أعمال السخرة. عملية تحول خبيثة تجري 
في أعماقه . 
. الست هتاك آية عملية حول . افكت لك ما آزال ذلك الوطف 
الدؤوب المنكب على آلته الطابعة. 
dy -‏ كل هذه المماحكة , إذاً؟. 
- أريد أن أسألك: هل أنت ok‏ في انطباق التوجيهات Side‏ 
- قلت ولم لا؟ فمن يدري ماذا يوجد في بئر نفسك المطمورة؟ 
- رجعنا إلى الطمورات . يا أخي » أنا حقل نفط ناضب » والله 
العظم » ناضب . دعوني مكلكلاً على عائلتي . 
قال السید عبد اللطیف مخففاً على السید هاشم عبأه 
- لاذا ‏ يا سيد معروف » تتمسك بالعنی الحرفي هذه التوجيهات؟ 
قال السيد هاشم متشبثاً بالفكرة : 
- نعم » ولماذا ذكرت BS‏ القدم والتمثیل؟ كأنا لا يوجد سواهما من 
الفعاليات . 


. فرقة الانشاد؟ عرض of fe‏ الظرفاء أن pail‏ إلى فرقة 
الإنشاد » واحرك شفتي بدون صوت . 
سارع السيد كاظم ليقول : 
د أنا لاقل ذلك. 
- لا تغضب » يا سبد معروف » ليس هذا فقط . 
آکد السید هاشم : 
- المهم آن تكون روحك معنا. 
- إذا كان الأمر يتعلق بالروح » فهي معك بالتأکید . وهل يحتاج 
ذلك إلى تدليل . 


وا رها للمصلحة"] لعامة. 
5 منذورة » منذورة منذ الطفولة . آمي تقول : لقد خلقت مننورأ . 
- هذا هو المهم. ولكن يحتاج إلى إثبات ملموس . 

أحس السيد معروف Ob‏ فمه as‏ وقال في نفسه : هذه بداية 
فحان میس العصارات اک حدر اا Cas Gg.‏ وقال: :يصوت 
مسموع : 
اوه أنه" كاوس ppp El‏ 

قال السيد هاشم مشهداً زملاءه : 
- إسمعوا. يقول كابوس . 
- يا آخي . الکابوس :في dele‏ معدق كابوسي . 

وکان يشير إليها كما يشير إلى دملة متقيحة ملتهبة » مختفية وراء 
حجاب قاس . وقال لنفسه جن عادت OVW‏ ال القرقعة : ساذهب 
الیوم إلى الدکتور طاهر .. سأذهب.. الغروب يذبح في معدت » 
ویسلخ . إلى متى ۰ يا دکتور طاهر ۰ سأعيش على معدة متقرحة؟ 
ale Gouge Ml‏ ال دربن لعزت dad aly edly deal‏ 
بالدم . يغلي . العن أبا الفلاء GY‏ الغلیان GY‏ صریح العبارة . أين 
Sh. ees‏ اب ای اون سس 
- سید معروف . حضرة المیز يدعوك . 
- حاضر. 

فس آن Gell‏ کا كالماة غود پرب الفلق :"من شن 
ما خلق » ومن شر مميز إذا دعا . بارد الزنبور . آستغفر الله » آستغفر 
الله . 


مد الاستاذ عبد الرحم يده دون أن يرفع رأسه عن الأوراق 
الموضوعة امام عينيه. 
۔ ماذاء يا استاذ؟ 
_ المقالة . 
- ها القالة! أنا آسف » يا استاذ عبد الرحم. 

نطو اله لبد تيج SSE?‏ “مناه كن امم SES‏ 
السميكة تجويفان قبيحان . بثرتان أو دملتان حمراوان » أو أي شيء 
آخر غير العينين البشريتين. 
- ما هذا الأسف؟ 
esi ae‏ 

رفع المميز كل قامته » واتكأ بجذعه على ظهر الكرسي . 
۔ ماذا قلت؟ 
Yeas‏ اباد seo) ae‏ 
- ولكني متفق مع سيادة pall‏ .. 
عند 
- أهذا كلام عاقل؟ 
ae‏ ارو | ees‏ ذلك. ولكن النسيان قد وقع. 
- ولکن كيف نسیت؟ 
E TNE EO E OO‏ 
يسى الانسان » يا استاذ عبد الرحم. 
- في هذه الحالة کفر . 
و ا ا 
- ولکن اللجنة تجتمع اليوم . أخرت اجتاعها إلى اليوم من أجلك . 
- من أجلي أو من أجلكء ولكن النسيان قد وقع . 

1۰0 


- ومع ذلك فانت لا تقدم كلمة قاطعة. 
- ومن يستطيع أن يقدم كلمة قاطعة؟ 
- عجیب oda Syl‏ الایام» یا معروف. 
7 لين cleat‏ من ال موز المج وو إلا فماذا متكي امور 
ال الا خرف بسن Mobi lees Asis)‏ | 
ات وا ی کل سيت أن Parse‏ 
يل کم 
x‏ كت أكثز من النسنات؟ 
- کرهت الطعام » یا استاذ عبد الرحم. 
- غير لذیذ Pace SS‏ 
- لاء يا استاذ عبد الرحم بل OF‏ معدتي كانت توجعني فذهبت 
إلى الطبیب . 

: من آمره » وقال‎ Ene المیز رأسه في‎ Se 
إلى انیت‎ Get تن‎ bles 
نعم » يا استاذ عبد الرحم, باب جدید وثقیل على اليزانية.‎ - 
من يدري! ربا يتكرر اليوم.‎ - 

ف اله مروف دو ی و رع 
لا ن لك أن الا و با اتاد goed ee‏ 
Vices &‏ و 
ce -‏ بالفعل نویت الذهاب إلى الطبیب ثانية. إذا انفتح باب 
في اليزانية لا تستطيع أن تغلقه فتستریح . 
- لا اعرف dad!‏ امديدة الى تتحدث ا میزانیة! کانك دولة 
قاة بذاما . Gad of af‏ : عل بتكت القالة غدا؟ 
- الله يعلمء يا استاذ عبد الرحم. 
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- ستورط نفسك . 
ان 
ا aes‏ ويلك 
ا 
- إسمع » يا سيد معروف » هل أنت تسخر مني؟ 
د ا 
کی لات گنف sda‏ 
5 لا أحد يعرف كيف الله يعم . هذا من ثأن الباري عز وجل . 
2 أعرف . وستعرف أنت بالتأكيد . 
دنا الب bv SIM‏ 
- ستعرف »لا تتباله . . الوضوع : تحویل تفکیر . هذا هو الأساس . 
eal =‏ 
الا متام کت فوطظها مشق O‏ 
- وما آزال ؛ یا استاذ عبد الرحم. 
- لا آأظن.. gel‏ 
- لست أعوج ولا آعرج ولا آهوج ولا مشطور الشفتين . 
- کفی فلسفة.. [ذهب .. قطم al‏ لسانك. 
عاد السید معروف إلى غرفته منهوكاً یشعر بوجع في مفاصله . 
وا ف ر ا و ن ا وچ د ا 
LW,‏ من ملح دموع غير مرئية . ولا استقر وراء طابعته آحس بسن 
الکافرة تعود إلى دورانها الم في معدته . طعنة نجلاء يجس بوجعها 
الوم في comb‏ مع عرق لزج جعل الفانيلة تلتصق على عموده 
الفقري . ثم وخزت سن الكافرة عظم القص » كحمرة خمأة . إستغفر 
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الله في سره » واستعاذ به » وبلائکته ورسله والصالحين من أوليائه . 
تفتت حيوية الصباح » واستحالت إلى ضيق في الصدر » وثقل في 
الر جلین » وامتعاض مقزز من الناس والنفس والجسد. ومن جدید 
راح يتمثل ذلك الشیطان الذي يوسوس في صدره . ویستولي على 
لسانه » ويقول أشياء فجائية فالتة لم تخطر على JL‏ من قبل . ماإن 
تصدر كلمة ملعونة حتى تتقافز في أثرها كلمات لا نهائية » وكأنه 
يدخل في حوار يمكن أن يستغرق العمر بأكمله. لم يحس السيد 
معروف بالنضوب » لكنه أحس بالحسرة على شيء م يفه به لسانه 
حتی الآن . كلمات كثيرة » ولكن شيئاً مهماً بقي في قلبه كان يجب 
آن يقال . ولكنه م یقله حتى الان » شيئاً لا يعرف ما هو بالضبط » 
ولکنه موجود یثقل على القلب » ويخربش في الصدر کالفارة 
الحبيسة » هو سر هذا الضیق الذي يجس به الآن» الامتعاض 
القريب من التقيوء . الثقل الكريه الشبيه بثقل الاصفاد « والمشي في 
النوم » کالعجز » کالعناد . قاتل الله هذا العناد. أوء لاء دع الله 
يقاتل في جبهات أخرى أهم. أوهء كفى. رأى قوائم الحسابات 
مكومة على منضدته . BLE!‏ وعربد شيطان العناد في صدره . IS‏ 
رأى النفاضة التى القاها صباحاً من النافذة تعود الب وتهزاً به. 
رفع قوائم | cl lad‏ من المنضدة » وخرج من وراء آلته الطابعق 
وانجه نحو منضدة السيد هاشم . 

- ما هذا؟ 

FO eres ایا قن با فا‎ is 
اعا‎ 

- ما هذه الجسارة؟ 


Ge -‏ ما شُثت ؛ یا سید هاثم ‏ سمها ما شنت . فانت تستطیع أن 


تسي أي شيء باي شيء آخر . 

قال السيد كاظم : 
یه هعاشا انا Ores‏ 

وتبرع بذلك السیدان عبد اللطیف ومطر . 
ا من ال 
اذوه .عدو انا ار و یا شور با ایوس 
Li‏ فقد ترکت الفرع العلمي بسببهاء وبسبب المثلثات والجذر 
الكو . آشیاء جامدة لا تعرف الابتسام . وما کنت آتصور Wel‏ 
تطاردني في كهولتي . 

جاء السيد كاظم ليأخذها. وابسم له مشجعاً. قال السيد 
معروف : 
- هانت » يا سيد كاظم » هانت. 
- لاء سيد معروف. لا تنشاء م . 
يستنسخ المربعات والمستطيلات. فكيف لا تهون؟ 

عاد السيد معروف إلى منضدته. وأسند مرفقه عليهاء لوى 
اتف وو اعلا عة بره موم وی إل Nell‏ 
القدية المستهلكة باشمتزاز ‏ وكأغا ينظر إلى مزق معدته » إلى حطام 
حياته. كتلة شوهاء لا تنحرك الا بفعل قوة خارجية » وتهضم ما 
يلقمه الا خرون » محدثة بذلك الكثير من الضجة والنواح 
cde pills‏ متعطلة من حين لآخر » نزقة متعثرة » متداخلة 
الحروف » معوجة الخطوط Yo‏ يغرف أجد فی تدق دقتها ار 
وفيت إلى" الأند غاضة Vile‏ رة إن آخره خم بدا له لا 
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یقوی على ستر نفسه . فکیف یستطیع أن يستمر خلوقاً آخر؟ 
فتح CUI‏ بدفعة قوية » وظهر فراش المدير العام . 
د اسيك مغر و هبو مسر لد 
قرقعت عظام السید معروف Ge‏ نهض فجأة. إمتحان Pol‏ 
توجه نحو الباب » ثم توقف هناك . وآرسل بصره في الغرفة » فوقع 
على النافذة التي قذف منها بالنفاضة في الصباح . كانت عيون زملائه 
تحتها تنظر إليه بريبة» وكأفا مقدم على عمل منکر ضدهم . في 
الممشى عدّل ربطة عنقه » ومسح على فوديه الشائبين » وتوكل على الله 
وكأنه خارج إلى سفر بعيد » وتقدم من باب المدير . همس الفراش 
قبل أن يفتح له الباب Yo‏ يستقر السيد المدير حى يعود بك إلى 
- نعم » يا سيدي» هل أرسلت في طلبي؟ 
Chia!‏ المدير بقل » واتكأ على ظهر الكرسي » وقال وهو يضرب 
به أصابعه . 
9 نعم . هل راجعت نفسك؟ 
| ها ی داعا انا ‘lees‏ 
بد ble das‏ او رايك؟ 
5 بخصوص Pest Gl‏ 
بخصوص القالة. 


القالة مرة أخرى؟ ستجني Ye‏ القالة هذه . ستأخنني إلى قبري . 


وأحس بسورة غضب تعتمل في مكان ما في نفسه. 
- آية مقالة یا Saw‏ 
= المقالة نفسها. أما تزال تنكرها؟ 
Lol‏ منها , آمقتها . العن ذلك اليوم الذي Ge‏ عرفا فیها . 
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- تنکر نسبتها اليك؟ 
- كل الانکار » یا سيدي. 

حملق pall‏ في وجهه . وهرٌ رأسه: 
ع فين اھر امه روف ویدهشی هذا الانكار ویجبرنی . 
مقالتك وتنكرها؟ ۱ 
- أنكرهاء.يا سيدي ‏ آنکرها.. فأنا م أكتبها » یا سيدي . ل oil‏ 
oh‏ عمل ملموس ف Slo‏ 
- وهي مذيلة بتاريخ.. حين كنت تعمل في لجنة النشر . 
- لا تاريخ يا سيدي. 
- كيف لا تاريخ؟ 
e155‏ شاط ل أذكر Nee‏ 
ھل أن ed‏ وود التاريخ عليهاء أم التاريخ بشكل عام؟ 
- الاثنين be‏ سيدي. 

وضع المدير العام dal‏ على الاوراق مستفزاً » وقال : 
أن ge‏ ادا كت يت عير وطق 
- :مكو آن تکون J‏ بعض الصفات السيثة يا سيدي ؛ ولکن لیس 
Gu‏ هذه الصفات . 
- من صفاتك الماقة والکابرة. 
- ربا الأولى .. ولکن الثانية لا . یقول الز خشري : كابر OW‏ فلانا 
طاوله بالكبر.. فعلى أي شيء أكابر آنا؟ آنا أصغر مخلوق فيك . 
د گنه س 
- تؤمرء يا سبدي . 


Ss‏ التاریخ؟ 


ساقه pall‏ إلى زاوية » وحاصره . رأى شیطان العناد يطل عليه 
من وراء نسیج عنکبوت معلق فوق رأسه. قال بعناد الشیطان : 
: أنكره » يا سيدي . أنكره US‏ - تنكر تاريخك؟ فكر السيد 
معروف قلیلا » ثم قال : 
- إذا كان لا بد من الاعتقاد بوجود تاريخ لي » تبنيت قول أحد 
الأطباء : تاريخك في معدتك. 
2 هاه! بلعته؟ 
- لا » يا سيدي » بل هو الذي تکوّن هناك دون Joly}‏ عن طریق 
الأطعمة التي تناولتها ‏ والأزمات التي مررت با .. أو هذا ما فهمته 
من كلام الطست: 
- هاه! يا للصلافة . 
0 هذه صفة أخرى غريبة عل » يا سيدي . 
- قلت لك لا تكرر كلمة سيدي. 
- تومر » سبدي .. أقصد مق یا . .. ا eee‏ ما هو التاريخ 
يا..؟ آرجو العذرة: ما هو التاریخ؟ 
- ترید أن تمنحني pl‏ تعلمني؟ 
لا هذا ولا ذاك . یا ... ارف الاستفادة یا .. هل تسمح لي Ob‏ 
أناديك : UT‏ زياد؟ 
OEE‏ 
- تومر » پا ساي اقصد ففرا نعود إلى التاریخ.. هل 
تفضلت ونورتي بتعریف قصير عن التاریخ؟ إذا سمحت » بالطبع . 
- آوه.. التاريخ » يا بهلول . هو تاريخ الناس . تاريخ البشر . 
- لا أعتقد ‏ يا سيدي . أرجو أن تسمح لي بهذا النداء اللازم. من 
قبل كان يا مولاي » والان يا سيدي . ساد سيادة . إنه ينتاب الناس 
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من أمثالي بشکل لا إرادي » کالفواق » كلما خاطبوا الأكبر منهم 
رنبه . 
- فواق؟ 
- أو شهيق» أو دعاء » أو صلاة » علی العموم » عکازة لا کن 
الدخول إلى حضرتك ومخاطبتک بدونها . هکذا اقتضی التاریخ الذي 
تعتبره حضرنک تاريخ البثر ‏ وآعتبره Ul‏ تاريخ المپزین والدیرین 
Buin cll‏ اس gad slay‏ اكاب الاسواق aged‏ 
شاکلهم . وأكل آکلهم . 
کت ae‏ 
- تومر » سيدي . 
- هذا تلقين من دعاة السوء والشاغبین ومقسمي النناس إلى 
طبقات . هذا تجدیف بالقم . من ol‏ جاءك هذا التصور الخاطىء 
للتار يخ ؟ 
- لأنی لا Le ad sel‏ من ازع » من She‏ . آلست من البشر » 
يا سيدي؟ 
بدا a Cet‏ ایک تمن اشر 
- الشك قائم منذ الأبدء يا سيدي. وهو مثل خلق الکون لیس له 
بداية » ولا أدري هل ستکون له نهاية العم عند ربي . ولکن من نعم 
الخالق Je‏ وجل أن ما من إنسان انكر » بمحض ارادته » أنه من 
البشر . وما culo‏ نعمة الباری هذا 4 فان هناك ملایین عديدة 
تشعر أنها خارج تاريخ البثرء أو ربا بلا تاريخ مکتوب ‏ أو على 
الأقل » لا تحس بالتاريخ » ولا تعترف به . ومن أجل ذلك تقول إنها 
حقول نفط نابضة حى لا يستغلها سادة التاريخ . 
ا حيوان » حشرة. 
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- وهکذا نفيتي ببنين النعتين من تاريخك . يا سيدي . 
- ساأنفيك من الدنیا كلها » أيها الجربوع . cel‏ أخرج . 

خرج السید معروف خفیفا کالروح الخارجة من الجسد. 
ولکنها روح ols‏ آوزار » خر جت من معركة منکر ونکیر . ae‏ 
به اربعة ازواج من العیون حين دخل غرفته » متسائلة متوقعة شيئا 
كان يجب أن یقع » وقد وقع بالفعل. وان كان بالشکل الذي م 
يتصوره أحد من زملائه. حط السيد معروف بجسمه على کرسیه 
وتنفس الصعداء » وكأنا أعاد الأمانة إلى خالقها ء الذي أوصى باداء 
الأمانة كاملة غير منقوصة » وفطن إلى أن ركبتيه لا ترتجفان › 
وجفنيه لا يحكانه » كما حدث فى المرات الماضية »> حين كان يحس 
وكأنه فرغ من نوبة نحیب BE‏ بدموع غير مرئية. وف الفأر الذي 
كان يخربش في صدره إلى منطقة نائية من وعيه » حيث رقد مثل 
حصوة في المرارة » مثل ندبة من معركة سجلت عليه » وإذا خرج من 
الدنيا » نفي منها . خرج معه مولا على اعواد او تابوت . وذلك هو 
الذي كان يشيع في نفسه شيئًا من المرارة والعجالة وعدم الارتياح › 
وكأنا أصبح ينطوي على سر غير مأمون من قبل الآخرين . وكانت 
الدقدقة المستمرة العجماء » وسكوت الالسنة التي تعودت على 
Gall‏ تساه سای حالة كن ارو lial‏ اح ا عن 
الاتيان بحركة » أو النطق بشيء . dy‏ يعد يعرف ماذا يصنع بيديه 
المر تخيتين » وكيانه المتوتر المشدود كله كالقوس . «aed‏ وقال دون 
ol‏ یلتفت إلى أحد : 
- صداع فظیع . يا dele‏ الخير.. آتسمحون لي بالذهاب إلى البیت 
as‏ الدواء بقلیل* 

وق الطریق اعترته نفس الرجفة اللاإرادية : نفس القشعريرة ‏ 
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ولکنه وجد في نفسه القدرة على کبحها » ولم یتدثر في البیت. حشر 
يديه بين ساقیه الطبتتين في جلسته على سريره » ونظر بسهوم إلى 
مرهونة »> وهی تدخل عليه بصينية الغداء . كانت صامتة تبدو 
كم ارو مكلف رك نا قهرت نان ف لكوم ب الاك جر 
إلى ما في الصينية » وشعر بتقزز یثقل على معدته » فقد رأى مرق 
« القرنابيط » مبرقعاً بطبقة كثيفة من الدهن البرتقالي اللون » وهذا 
وحده كفيل Ob‏ یثیر شجن معدته » ويبعثها على الاحتجاج . وبدا له 
صحن الرز أبيض باردا تصور أنه إذا وضع لقمة منه في فمه »لن يجد 
ق فمه اللعاب لیمضفه. زات صينية الغداء » وذهب gl)‏ آمه. 
وشعر بالا طمثنان الأعجم » وهو یدخل إلى حجرتما » وكأنا یعود إلى 
طفولته » حيث لا هموم ‏ ولا تفكيرء ولا تاريخ » ولا ماض » ولا 
way‏ بالخروج من الدنيا. bl,‏ جالسة جلستها العتادة منطوية 
gad‏ على السرير » ملفوفة الرأس بفوطتها البيضاء . شت رائحته 
قبل أن تراه » أو ATLL Cool‏ ورفيف الحواء حين دخل 
الغرفة. رفعت رأسها إليه. 
د أهذا انم نيا معروف؟ 
- نعمء أنا. كيف ML‏ يا أم معروف؟ 
- ما دام معروف UG LL‏ طيبة. 

Gaal‏ له حنان Lee YW‏ عزة نفس (ضافية. 
- صامد » معروف » صامد. 
oe‏ “هذا ار شوه ای الله 
- وکیف عندك ضفط الدم؟ 

صمتت » وعرف of‏ وراء صمتها ضفط دم غالبا قالت 
متأوهق تزیح قناع الثقة الذي تبرقعت به قبل لحظة. 
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- ضفط الدم bia‏ على عيني ويحرمني حى من رؤية أشباحك . م 
أرك حين دخلت الحجرة » ولكنني أحسست بالحركة. إن لدخولك 
کی کسام عرف ين ره اعدف تفر ی ارس 
Brabus ie oe | Rv ar cee‏ 
اي 

وتبدج صوتها » وكادت تبكي . 
- العاطفة يا أمي:». العاطفة القوية SH‏ على .عينيك وتزید من 
فا ` 
- وهل آستطیع أن GST‏ قلي منها؟ لیس ذلك بيدي. 
- إطمئني بالا » ob‏ امرأة قوية. 
- نع قوية. آشهد dh‏ على أني قوية » ولولا عيناي» لرأيتني OW‏ 
أطارف واخة یسلا 

olf‏ یعرف ذلك دون حاجة ول آثبات» je ald lo‏ ذلك. 
fl‏ يربيه وتربي اختیه؟ صحیح أن خاله ساعدها في رفع جلها منذ 
وفاة أبيه ولکنها في حياتها كانت امرأة قوية حقأ وصلبة .. 
5 أخذت نصيبك من تعب الدنيا وزيادة . 
- وما زلت أستطيع التحمل وأحب أن أتحمل. كذب. ليس 
الإنسان كالحيوان يفطس سرعة. أنه كالقطة ذو سبع أرواح.. 
أوه» يا معروف . آنت تعرف . ولكن عيني نكتت بي . 

ومست عينيها بطرف فوطتها. الدموع ترقرقت فيهماء 
فتلز جتا . 
اأغوفى با أن نوا نا"الدى كيفك با جرا السلة اک من 
yee‏ . كنت ah‏ عليك tls‏ 
- خفت! هذا نصيي » خفت ... خفت أن أفقد البصیص الذي 
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كنت أرى به الدنیا Mle‏ والناس » وطريقي إلى بيت الراحة. وم 
Jal‏ أن هن اض حدق شتا Bly. es‏ ا حاف من المي 
الکلی GET.‏ أن تحجب عني أشباحك » ولا أرى من Wall‏ غير 
o E IRI‏ لام القن Va e‏ ار 
ظلام القبر Gaal‏ سرون وم ی ای لا ات لا 
انعط 

و طفقت تبكي . 

£ 
3 2 2 

رائحتم » وأستريح » يبون عل العمى . 
1ن أن أ قو للك قي - 
2 عاق أن عافن 
sees Solel Pode iz‏ 
ب اأنت i ea‏ ولك التي خط ٠أ‏ حف یو قبل عقر 
سنين.. ريا : 
- أذكره بالطبع! هل جاء يبحث عني؟ 

هلعت الأم. لاح ذلك من حركة كفها اللائبة المبسوطة على 
الفراش . وبعد فترة من الصمت كانت تحس بثقل انتظاره خلف 
- و جدوه .. 
- وهل كان ۳ ليجدوه؟ 
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5 وجدوه ۰ . مقتولاً . 
- مقتولا ؟.. اين؟ 
- على الشاطيء؟.. قرب Paty‏ 

ساد صمت مشووم سرح كل واحد منهما في خياله الخاص « إلى 
توجساته ad gles‏ كان السيد معروف يتمثل عملية القتل » وكأنها 
وقعت آمام anne‏ الیوم» کان یتخبل TALI‏ ملقاة علی تراب 
الشاطیء منبوذة معفرة مدماة . والصمت لم يعد يحتمل. كان لا بد 
من سوال . 
- متى كان ذلك؟ 
- قبل یومین . 
- يعني في نفس الليلة؟ 
eat al .‏ 
۰ لا شيء .. 

والصمت عاد یباعد بینهما » مثل لجة عاتية من نہر مضطرب . 
bf dlls‏ آصیب بامی كل اللسان lol, « ghilly‏ العقل 
بتوهج وهذیان . 

قالت الأم بصوتها الکئیب: 
د als‏ اعلمی بر اقا ره ال 

Sess)‏ الي الشرطية: 
- تترمل - ثم صاح بضيق لم تعرف الأم من أي مصدر 
نبع - إذا م تترمل هي تترمل آخری .. لا فرق!.. عنده أربعة 
أولاد. . 
- من أين عرفت؟ 
- عرفت .. Gil‏ تقولین لا يخقن شيء ق الدنیا. 
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ولولت الأم لشيء خفي في نفسها . ود السید معروف لو یعرف 
على وجه التحدید . ولکنه خن أنه خوف غامض من مصيبة تحل في 
قتاع المت اک Lae‏ عل ds‏ ر ا او ترا ease‏ 
خسارة رجل ارتبط بذکری دفينة في قلبها » أو ربا تتأسف OW‏ 
لاض كانت فيه مفتحة العینین ؛ والآن » وهي في ليل عماها » ربا 
كان يبدو مثل حياة آخری 3 آرض آخری » وبين ناس آخرین A‏ 
وجوه » وغمزات عيون » وافترار شفاه » واختلاجة آید . وحين نبض 
من سريرها صاحت وراءه: 
- معروف وهل تأثرت Sgr‏ 
eee ee‏ 
gl 2‏ ان CF‏ فلا اجه ال انار وه 
تأثرت Lal‏ . أغلقت بابها منذ أن سمعت الخبر في الصباح » ول 
تخرج لتناول غدائها . 

وتحولت ولولتها إلى انتحاب صارخ مستصرخ تحاول به أن تخترق 
جدران الظلام الذي يفصلها عن رؤية التأثر في وجوه الآخرين › 
تتغلب به عن انقطاعها ووحدتها ووحثة نفسها المنبوذة والخاوف 
والهواجس التي تنکون غزيرة في صدرها . ودون إرادتها » فتسبب 
زا تا و اموا سن lapis‏ یی و تشفط ارام من 
فمها » وتبتز بكل كيانها هزات عصبية متشنجة حتى خشى السيد 
معروف أن تستولي عليها الرعشة» وذلك يحدث كلما انفجر ذلك 
البركان الخامد في صدرهاء ورفع حممه إلى يافوخهاء وأوشك أن 
ننه 3 ۳ 
- إسكتي Ga}‏ لا ينفع البكاء الان. ما جرى جرى . أو كما 
یقول ذلك العربي امحکم: ما مات فات » وکل ما هو آت آت. 
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وأكمل السید معروف الخطبة في سره : آیات محکمات » وأياء 
وأمهات وذاهب وآت . وذهب السید معروف إلى غرفته دون أن 
ke Nl od‏ فى ا رار فق cas) ak‏ اه مر هرن ber‏ 
السحوب المتقع ورقبتها الطويلة مثل فراغ قبیح بين رأسها 
وکتفیها » الطول الفارغ مثل طول رقبته . أم لعل طول الرقبة لیس 
فضيلة » ولا علاقة له بالتأني والصبر » كما تفضل الامام على » أو لعل 
الصبر ليس clus‏ الفرج » كما تفاءل الثل العربي » أو لعل الفرج 
ليس له مفتاح » كما يظن السید معروف أحياناً. po‏ وصابر » 
وانتقل من الهد إلى الکهولة مروراً بسن التفتح وسن الزواج» 
وسیمر بسن الکهولة الرذيلة . م مع السلامة» تفضل » تکفن بالصبر ء 
يا سيد صابر » ونم نومتك الأبدية إلى يوم الحشرء ویوم تبعث حياً . 
وذوو الميزانيات الضعيفة هل سيحشرون؟ أما كفاهم حثراً في 
البيوت الضيقة والباصات المكتظة» والدوائر الخانقة بفعالياتها 
ومميزيها ومدیریها العامین » بالجنس اللطيف أو بغير اللطیف , فان 
جنسهن لن يلطف من الأمر شيئاً. على أي آحدب أصبح السید 
معروف؟ على أي أعرج أو أحول أو أعور أو مبتور الأذنين. أبن 
الرومي من الدر جة الأولى ۰ متشاتم GE.‏ من الدنيا والناس .هذا هو 
الاتبام القديم الذي كان المرحوم موفق - تصوروا المرحوم 
الآن!- كان يوجهه له . إفتج عينيك., يا سيد معروف » إفتح 
عينيك. لاذا تعلقها على الغروب الحارب . ولا تلقي نظرة على 
الأرض التي تسیر عليها » على مواقع قدميك . إسمع » سيد موفق : لک 
ديدم ولي ديني.. من يك ذا بت فهذا بتي » مقيظ » مصيف › 
مشتي .. من يدري! ربا بت عن الن والسلوی تسقط من السیاء . 
مثلما فعل مومى في زمانه . ولست أكثر WLS‏ من موسی کلم الله . 
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Oy‏ السید معروف . بالفعل » يبحث عن شيء يسقط عليه. 
aS‏ تاو سيور الكو مان | SS‏ ماخ اه 
مثل هذا ابو كان gle‏ له التوقیع . وفجأة أحس بشيء يسقط في 
MEI‏ ىة gal‏ تل كارف رکض اله jy‏ فعهه كان کنیا 

eel مله زا و‎ ee كور میت‎ yl Se 
بالليونة تحت أبطه مع خرخشة. وني الضوء التالي فتح الکیس..‎ 
ويا للخيبة! كانت فيه قشور ركفا رف 7 موفق في‎ 
آتلقها بعد .. قال بجفاء . وقد‎ Jc هل تلقیت هبة الا‎ . gal 
العموم كان یفیظه أن يلمح موفق دای‎ dey ظن أنه كان يراقبه.‎ 
إلى ما في قلبه أو فکره » یعرف مطوی آسراره . كأن موفق كان‎ 
ینظر إليه من خلال نور » كما تنظر صورة أشعة . وکان يرد على‎ 
decd التكورة: عل سای الست روف رها مور | قا‎ 1S 
هن اک‎ omg تشخ امه‎ hy) E alk 
العقل ».یل‎ Via hay یعرف کیف‎ Gl العقل. البشری : واراد.‎ 
احرف ای این ی‎ SN oh Bt قافن اهر‎ 
و و نآ‎ SENN حون‎ ee ie oe ادا مش‎ SG 
؟ وعلى‎ A Orta re J و‎ 
السوم كان يغيظه ذلك الذي يقس تم حظوظ الناس . لماذا كان لوفق‎ 
وا خفن مادو‎ ol أب وأم » وأخ وأخت» بینما وجد نفسه مع‎ 
ينعم شخص‎ ISU عکس ما برید؟‎ Gale, وما هي الصادفة؟ ولاذا‎ 
مصادفة سيئة؟ حظوظ ؟ مكتوبة‎ pat حسنة » ويحترق هو‎ Bolas 
باللوح المحفوظ؟ ولاذا هذا التحيز وعدم الانصاف في الحظوظ ؟‎ 
التوزيع غير العادل حتى بنسب الجسم اا ید الل أنه‎ 
ليس أعور ولا أعرج ولا أفلج ولا مشقوق الشفتین . ولكن لاذا ۸ يتم‎ 
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نعمته » ويجعل رقبته معتدلة مثل رقاب الناس » ولیس بهذا الطول 
القبیح غير النافع؟ ولاذا لا ge‏ لأحد أن یعترض ويحتج على ما 
دون Pal‏ تفضل ‏ (عترض . ترد . ولکن ما فائدة التمرد؟ هذا السید 
ul‏ ترد » وهجا ووقی وأبى وعتا على من عتا » ورأى في ملوك 
ات ارت هه هروه نم نیام ay.‏ اضطر ق آخر Sle‏ بل 
أن يحارب عصابة» وقتل بيد أحد آقارب من هجاه ذات مرة. 
aS‏ بالفقیر إلى day‏ ربه السید معروف عامر الدواليي الشتق 
We eA aaa‏ عي مودق eG iad h Se‏ 
النين شقت بطونم » ونظفت بطست من الذهب « وملشت إيانا 
و aR‏ ی ی ی 

جراحية مستعصية . . مع أ pe mata‏ ناو تولياب 
سن من القروح اللتهبة . ولکن od‏ ذلك الور النطامي؟ یفعل 
ذلك مجاناً ولوجه له a Gye‏ ی مساق با وفع 
Gd gil Glad I‏ جوفها. مثلما فعلت أنت» با موفق + فى ole‏ 
ای مدن ار ها ری E‏ سا تون 
حاجبك the‏ من لفح النار . وقتها أولت تأویلات شتی . ككل شيء 
في الوجود . ومن ذا الذي يدري با فيه من جهل؟ وأنا أيضاً م أكن 
آدري با نی من der‏ . وانجرفت مم تأویلات آمي »ني قضية الأخت 
او peta Val Gtalk Goes, Ge das‏ 
ل ey gs Ok eee‏ نها اس 
رفضت » خفت على أختتك من الترمل على الأقل » وكأنها أول آرملة 
في الاسلام. وم يكن بپمك أن تترمل آخریات ‏ بأطفال أربعة أو 
خسة؛ أسكت» cee‏ حقيرء حشرة» جربوع . كلناء يا استاذ 
مدير عام » من قوم متهمين بأكل اليرابيع . واليربوع » كما يقول لسان 

۱۳۲ 


العرب » دويبة تشبه القأر » الا أن السید الجاحظ یعده من حشرات 
الأرض. یداه أقصر من رجلیه . بعضهم یصفه ALLL‏ والبعض 
الا خر بالمسكنة. ولكن الاصطياد والقتل حاصلان» ولا أحد من 
امه ness ts GI ae‏ تل أن راوية »سین Pal‏ نلا حمل 
يروي عنه أشعاراً لطيفة : 


يارب يربوع قصبر الظهر وشاخص العجب ذليل الصدر 
LG‏ إن كان وبعد pl‏ اطيب عندي من جنى el‏ 
وشحمة الأرض طعام fll‏ وکل جبار بعید الذکر 
اكلة غير gh tl‏ الخضر أو جعل صلى صلاة العصر . 

بقي أن أذكر » انصافاً للتاريخ » أن الاعراب » كما یقول 
الجاحظ » لم تكن تتصيده في أول الليل؛ YY‏ تعتبره من مطايا 
الجن » ولكنه في عصرناا لحاضر الذي لا یومن بنظرية الجن والانس » 
يصاد في كل الاوقات ء آناء الليل » وأطراف النهار . تفضل » صده ‏ 
قدو انا قاع وق نما امه Gals‏ تفای وأناء الجريوع ولا 
أخثى أن أؤكل » أو هذا ما أقوله بيني وبين نضي » ولو كنت آسف 
فل تلقام يضرف الان نوا خفن سا اشام ولا سا SANG‏ 
الحاضرء أن أحيا غير حميد » وأموت غير فقيد .. يعني كالجربوع . 
bl,‏ في ذلك أشترك مع السيد المتني » طيب الله ثراه » الذي كان 
تا abe pe glad‏ ۰ كمقام المسيح بين الیهود » E‏ مع 
أنه » کالسید موفق رجه الله » كان عوذ الجاني وغوث الطرید . ومن 
يدري! فقد یکون بخ امه تدارکها الله غریباً . کصالح G‏ نود . إلا 
أن القتل حاصل على أية حال » في النعمانية أو على شاطيء النهر » 
في AL‏ قمرية أو ظلماء » وحتى في و ضح النهار » أو رائعة النهان 
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ولا تقل رابعة النهار . ومن يدري! عندما كان یتحدث عن معنی 
ایکا | has‏ بخ ed‏ او مها eae hie‏ 
Cell,‏ رد لاش خی ما Go Sly‏ س رو ات 
as CT Sash)‏ وا Vis GS‏ سکن OU Clee‏ یفن 
بلا تفکیر » كان هناك من یفکر في القتل » وينوي عليه . والنية ‏ با 
سيد معروف » موجودة 6 ولا يوجد OLS}‏ بلا نية. ولکن الا ختلاف 
فی النیات . وهناك نیات GRE‏ الشر » تجعل الانسان ومن بقول 
الحجاج . آمنا واه إني لأحتمل الشر بحملهء أو أحذوه بنعله .. 
أوه » ع لك من أفكار جهنمية » يا سيد معروف » وتقول ليس عندي 
Î‏ هه الأمقلة ال نید يا له افکار ا سين 
تراث أفندي؟ als‏ الأعمش التي كنت تحلم بها » وتود أن تكون لك » 
ألا تتطلب فقيهاً أعمش سر لها فقهه؟ تنكر؟ تنكر التاريخ؟ نعم » 
أنكره.. يعني عندك أفكار ضده؟ ASG‏ أنطق . والسيد الجاحظ 
وعظ بالكلام وقال: صار الكلام أفضل من الصمت» لأن نفع 
الصمت لا يكاد يعود الصامت ‏ ونفع الكلام يعم القائل والسامع» 
SU,‏ وا اه Ny‏ هن وااو توطنا شان هن SRSA‏ 
تكلمء يا سيد معروف » تكم. هل أبلسك الله من الخير؟ تساوت 
لديك الأمور؟ وصارت الأيام كلها كيوم واحد؟ مع أنك تعرف قول 
السلف الصالح : «مَنْ استوى يوماه فهو مغبون . ومَنْ كان يومه خيراً 
من غده ۰ فهو مفتون » ومن كان غده خيرا من يومه فذلك السعيد 
الحظوظ ل لمعه معا ما سن یف لس سنا ولا 
cil bbe‏ لا تختلف كرا عن ذلك Gall‏ وصفه أحد العلماء 
باه ial‏ ا لاله Slee ale Wales aaa IG‏ 
,| حائرا » وأخرجت منها مرغماً » وهو یقصد الدنیا الياة . غيل 
۱۳۶ 


Gaus أفندي؟‎ Ole عليك حتى أف :الان نا شین‎ ob 
أفكارك إلى شيطان يستولي على لسانك؟ تتبرأ منها ساعة تريد.‎ 
» شجاعة فارغة لا نفع فيها مثل طول رقبتك . ولو كنت شجاعاً حقاً‎ 
الادی: الذي‎ yeh »:واععدرت‎ Bee ees) الآن"إلق.‎ cad 
. ألحقنه بها من جراء رفضك لزوج کرم‎ 

جاجا صوت مرهونة من وراء الباب : 
- معروف . ينادونك؟ 
من؟ صاخت البيت؟ 
الا 
- الشرطة؟ 
ما 
- من يطرق الباب علي إذن؟ 
o‏ خض لا غر هه 

خرج السيد معروف إلى الباب مذهولاً »> وكأنه ذهب ليقابل 
دة ها . سید کاظم؟ pt‏ ان شاء اله؟ 
- قلت لنضی لا أنام الا أن أقابله. 
Ver‏ لمتطم: أن Osi‏ ال العف Ving‏ مت اليد 
Sc‏ هنز jee esac‏ 

وفي شحوب الساء كان صوت السید کاظم يبدو صادرا من 
دهلیز . 
- آي يوم حافل كان لك الیوم : يا سید معروف؟ 
ممع اهلو EE‏ 
x‏ كنت "فيه eI SAS‏ فو افير إلى الد ایام 
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- نعم» مکوك بين يدين ماهرتین. تدفع الیمین لتستقبل الشمال . 
- آرجو آلا یکون قد آفلت منك ما Sy‏ زمالتنا + J lap‏ تكن 
صدا قتنا . 
- وهل تتصور أن یفلت مني مثل هذا النيء؟ 
- يجوز.. فى ساعة الوقوف بين يدي السلطان. 
bd -‏ سيد کاظم لا تقلق من هذه الناحية. 
- عندي آولاد» يا سيد معروف » ولیس طم معیل غيري . 
- لست معدوم الضمير » يا سید کاظم . م هل لدي شيء لاقول؟ 
- بخصوص دعوتك إلى الانضام إلى فرقة الانشاد. سمعت السر 
يفلت منك. 
- ماذا قلت بالضبط؟ آهء تذكرت! هل أنت من الظرفاء يا سيد 
کاظ ؟ 
- في هذا الوقف بالذات » آرجو ألا أكون . 
a‏ ۱ 
AGT‏ ای بایان اس sie ace‏ اليد aa‏ 
ولا أنا. 

تأفف السيد كاظم » وصمت طويلاً كأنه لا يعرف كيف يواصل 
الحديث » أو كأن مخاوف أخرى شديدة تنازع نفسه . ثم قال بتهيب : 
- هل لي أن أعرف ماذا تحدثت مع pall‏ العام مثلا؟ 

وصمت السيد معروف طويلاً » على العادة » في الوا قف التي تقال 
فيها كلمات حاسمة » وأردف بعد ذلك : 
- تحدثنا عن التاريخ . 
8 التار يخ؟ 
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5 ا فانکرت التاریخ AS‏ 

- انكرت التاريخ؟ 

- آنکرت أن يكون التاريخ هو تاريخ البشرء كما قال سيادة 
المدير » فلو كان التاريخ تاريخ البشر لكان تاريخي أيضاً . ألست من 
الشر؟ 

- هوي هوی هوى . (سمح لي » يا سيد معروف » آنت تورط نفسك 
ar‏ شتا | ق ی ها 

- ربا. ولکن هل أنت في غنی عن أن تعتبر نفسك من البشر؟ تلك 
نعمة من نعم الباري » يا سيد کاظم ‏ أم آنك تؤمن بالقائل : « لعل 
لله فضلک علينا بشيء » أن Sal‏ شرم «؟ 

93 آعرف . ASS,‏ ستندم » یا سید معروف » ستندم . 

- لا اظن یا سید کاظم . ولو قر J‏ آن اقا بل gall‏ العام مرة 
واحدة » وجرى الحديث على نفس الوضوع لقلت نفس الکلام » بل 
تاريخي «واضفت » وتاريخ نسبي الذي قتل قبل يومين ». 


حزيران » ۱۹۸۰ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


KMH 


انظ هم مك الفخر:» Rudd nel Soya Ghd)‏ تارکا تة 
آواخر اللیل خلفه . وهبط السم متكا على الحائط . ولا هبط 
الدرجة الأخيرة رفع عينيه إلى فوق لیتأکد من أن زوجته م 
تستيقظ في إثره » وعبر الفناء المستطيل المتسربل بظلام الليل 
البارح المزوج بروائح قديمة. وحمل مقعداً إلى الجاز وجلس 
بنتظرهم + بالأمس سهر بانتظارهم ی منتصف اللیل.:. إلا آتهم 
م يأتوا. م يسمع حركاتهم خلف ا وشوشة أصواتهمءواليوم 
ie‏ أن يغبش هم > جلس مسنداً خده على راحة يدهء وأرهف 
سمعه » وراج ينتظرهم ۰ سيجلس حتی يسمع حفيف أقدامهم خلف 
الباب . عند ذلك سیقفز ويسك بتلابیبهم » ویصرخ حی يوقظ جميع 
الجيران » ويريهم من هو . أنا أبوك! 

كان هواء البيت وغراً مكتوماً ليس كمثل نسمة السطح في 
الغبش . نازع النوم » وانتشل جسمه من الفراش . والان عاد Ad}‏ 
النوم من جديد وهو خلف الباب. فتح جفنيه الثقيلين » ورفع 
حاجبيه في مغالبة . ووضع آذنه على خشب الباب . وتأمل من خلال 
نقاب من الظلمة ا لر الا مسقل من الفناء . نوافذ السرداب eval)‏ 
وجزءاً من حب الاء » والدرجات الثلاث الأخيرة من السلم ‏ والجزء 
الأسفل من باب المام . والطبخ ‏ ومنخنض البالوعة. وکان 
الصمت یغمر کل يء. وکان الظلام يشف قلیلا امام عینیه وفي 
داخل صدره شي ء يحكه » رغبة عنيدة في أن يسعل . غالبها مخافة ان 
يشعر هم بوجوده . ثم هوّم ثانية وثقل جفناه » فنفض السنة الطارئة 

۱۳۱۱ 


بپزة من رأسه + سعل بعدها رغماً عنه» وحك صدره الأشيب يريد 
أن ينتزع هذا الذي يخربش فیه . وبعد دقائق سمع خوار بقرة 
فعرف آنها سكينة أم الحليب تقود بقرتها إلى رأس الزقاق حيث 
تبيع الحليب للناس . ولكنه لم يسمع أصواتهم .م يسع خريشة peel‏ 
على الباب. صمت كل شيء إلا قلبه . مثل رقاص ساعة قدیة 
SpE Boles‏ دين Ree Nao‏ فى أن سمل کول 
أسنانه ولطم فخذه وبعد قليل هزت الصمت صافرة ناطور اللیل . 

وبعدها سمع هسيس مکنسة الكناس » وتيقن أن الصبح قد 
طلع « وأنهم لن يأتوا . 

كان ظلام الجاز مثل دخان يوشك أن يتوهج وحين نبض أمسك 
بركبته اليسرى المبتلاة بالروماتيزم » ورأى النور قد شف في 
الأعالي . ولاح Lal‏ اللون الأخضر الذي صبغت فيه شناشيل 
الحجرة في الطابق الثاني . وقال في نفسه «ما راح يجون اليوم. 
عبالك عارفين GI‏ كاعد انتظرهم . يعرفون Bl‏ منو. انا ابوك يا 
حيدر ». وناقش نفسه « البارحة هيجي وكت سمعت الخرخشة » 
وتوهم أنه يسمعها الآن. dy‏ يسمع الا دقات قلبه يدمدم في صدره 
كطبل مثقوب . ثم سمع وقع أقدام ثقيلة تهبط الدرج . فعرف Wel‏ 
زوجته. Gh‏ قدميها الثقيلتين حين التفت ثم ثوها السود » 
وجسدها المكور. ولا اقتربت همست في عتاب. 
- عبالك ما حسيت من كعدت؟ 

یل وقال بصوت خفیض : 
- لازم اشوف من هذوله . 
- واش فایدة؟ lly‏ تشتكي؟ 
- ما eee ee Se‏ عندي يدين . والامام الیشور ۱ 

۱۳۲ 


الخرك.. فطومة » الاامام الیشور یسموه آبو الخرك؟ 

وانتابته dy‏ سعال . ولا رفع بصره إلى زوجته رأى في عینیها 
نظرة حنان . عجوز , مکسر؟ لا فطومة وخنق رغبة آخری في 
السعال . وبح من حنجرته. وهداً » وسمع حرك سيارة »مم آخرء 
وأيقن أنهم لن یأتوا . رفع رأسه إلى السماء المستطيلة » وكأن درابزین 
السطح داخل فيها . فراها زرقاء مضيئة وزاد ذلك في يقينه . صمت 
ما وراء الباب » بينما دبت الحياة في الخارج بعد العطفة الصغيرة 
التي تقع فيها داره. كان يسمع دبيب أقدام المارة وسعالا متقطعا 
وحتى ال« الله كريم » الذي يسمعه كل يوم منذ عشرين عاما . يفوه 
به بائع كبة متجول . وأضيء الفناء بضوء الصباح ۰ عادت الأشياء 
كما كانت » ومل الانتظار . « يعني ما راح يجون؟.. زین باجر الله 
كريم .. على US‏ حساني yi‏ الكبة ». واقترب من الباب » ونظر 
إليه في نقمة . قفاه ذو التجاويف اطندسية التي بدت مظللة الآن › 
وحادة الخطوط » وصهل مزلاج وتخطى الشيخ العتبة إلى الخارج 
ونظر إلى الباب نظرة فارغة . وفي ضوء العطفة رأى شيئاً del Se‏ 
الباب . اقترب منه. بحلق فيه. كانت لطخة لاحت داكنة الحمرة 
مثل دم قان . غرز اصبعه فيها .كانت دبقة لما تزل . 

صاح من مكانه. 
- لج فطومة . تعالي شوق . 

وجاءت تتكفأ في مشیتها > عجوزاً ردت إلى عمرها الأول. 
قالت وهي في الجاز : 
- شکو؟ حطوا بزونه لخ؟ . 
an OV Sas‏ شوق الكتابة اكيرة: 
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تخطت العجوز العتبة في حذر ؛ ووقفت إلى جانبه ورأت 
الکتابة . وقالت : 
- اش مکتوب بیها؟ 

شم عرفني؟ .. مثل العین العورة . 

كانت اللطخة آمامه مثل bd‏ معکوف . وقف وزوجته العجوز 
یتطلمان اليها » وكأنهما یستطیمان بعد طول التملي أن ینکا 
رموزها. كانت غامضة ومفيضة سوداء cole‏ ما بين السحر 
والإساءة » وتضايق الشيخ من کون أ وأبيه م يعلماه القراءة 
HLT,‏ تضايق أكثر من أي وقت مضى في حياته وبعد أن تعبت 
سا من aa‏ انشا أخرله 13 النطية الصغيره ممم > لا 
شيء غير الحيطان. وخرج إلى الطریق . وتلفت تلفته الحائر 
الستفیت كان الناس يسيرون في هدوء وكأنهم لا يعرفون باللطخة » 
نظر ساب إلى سروال الشيخ الداخلي الطويل وابتسم له في مودة»وهم 
الشيخ ob‏ يسأله. رفع يده قليلاً ثم خفضها Lab‏ إياها على فخذه. 
ماتت كلمة الرجاء على شفتيه . من بعدي ماذا تحمل هذه الكتابة 
الحتقنة العوراء؟ ثم انها مكتوبة بالصبغ الأحمر ۰ وهو وحده سبب 
كاف لإثارة التاعب . واتجه الشيخ نحو اليسارء إلى دكان حسين 
العطار « هو وحده يستطيع أن يقرأ الكتابة المشؤؤومة. وإذا OW‏ 
فيها اذية لا يفضحه أمام الناس. ولكن الورقة الحديدية كانت 
مسدلة » وعاد الشيخ إلى العطفة » ووقف أمام الباب. لاحت له 
الكتابة راء دامية. 
. إشلون كتبوها؟ سأل زوجته . وكانت جالسة على المقعد. 
- كتبوها. والانسان ميكدر ينتظرهم طول الليل؟ 
- ويظلون يلعبون علينا؟ 

۱۳۶ 


- الله يجازيهم . 
- لا ۰ فطومة » الامام الیشور يسموه آبو الخرك . 

رشعل مق الا تفای عالت له فة الاق اتر کیال 
خش » واشرب ماي حار . إمتنع مفضلاً أن ینتظر حت یفتح حسين 
العطار دكانه > ويعرف ماذا تعني هذه الكتابة التي يقف أمامها 
وا ها را بحي سا ين قبل و 
فأراً . ومرة لطخوا بابه بنتانة » كل ذلك فعلوه وفهم الا ساءة » وصمم 
ol de‏ یظفر بم » وینتقم . والآن لا یعرف ماذا یقصدون ody,‏ 
الکتابة . خطوها بصبغ أحمر جسور ء وملأوا بها القسم الأعلى من 
الباب : كيف خطوها؟ بالظلمة؟ وظلت عيناه الصغيرتان تبحلقان 
بالكتابة الملعونة . 

جاءت زوجته بقدح الماء المغلي . وجلس يحتسيه. 

. العجوز‎ eas 
اجیب لك وصلة وماي حار ومسحها؟‎ - 
. إشلون أمسحها؟.. أريد أعرف اش مكتوب بیها‎ - 
الله يعلم - شمرت العجوز ذراعها - يكن فشار.‎ - 
انا خر‎ Slag كلاه ار ع ب فال تة د ب‎ 
: متضرعاً . فردت عليه زوجته‎ UE وينك يا بو علي‎ 
. هنا!. جان هسه قروها » وما خلونا بجيرة‎ bay لو‎ - 

قال الشيخ مغتاظاً : 
- هجولوهم .. خلو البيت يصرصي . 

وغرق في سهوم تقيل أفاق منه على صراخ درقة دكان وراء 
العطفة. Gay‏ في عجالة وقال ملهوفا.. اجه حسين! « وركض 
كالطفل تاركاً قدح الماء على المقعد » . 
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وبعد دقيقتين عاد مع رجل ربع القامة بيضوي الوجه أشيبه 
وصبح العجوز بالخيرء وسأها عن الصحة. فاستعجله الشيخ : 
باعل الا عل a IS‏ کین اکر :ها بالاول: 

ره الرجل vel gel‏ ى ah.‏ 
- ها؟ .. اش مکتوب؟ 

إقترب من الباب » ورفع أصبعه إلى الكتابة » وكأنه یتهجاها . 


- اش مکتوب . حسین؟ 


- مكتوب؟!. مکتوب .. شيل . 
PaaS ae‏ 

- مكتوب : شيل . 

- هيجي؟ دفعة وحدة.. شيل! 
8 | سل ین« 


صمت الشيخ مراجعاً نفسه »ثم قال بلهجة أخرى . 
- آني عرفتها من الأول.. يريدوني أشيل . 

كات تفر عبيون ا ونال عالنا الات :واا ا يتأكد 
أكثر ما رأت عيناه . وكان الشيخ ينظر إلى وجهه في فة وترقب . 
ربا ele‏ فكره 4 خو ایکا لوطع فا هش لس 
العقول أن قلا کلمة واحدة هذا ان الکبیر من الباب شیل! 
& ليا ا 
- أي ۰ نعم » شيل. هياتها حي على الصلاة شين ي » لام. شيل . 
- وهذا عقلهم؟ أشيل؟ البيت ت اللي تزوجت بيه أشيل منه؟ البيت 
اللي غرغرت بیه أمي Arp‏ أشيل منه؟ عجيب! 

قال حسين وقد كف عن البحلقة ‏ ولاح كدر على وجهه 
الا شیاه 
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عدي افق حتف SIV‏ 

حنق الشیخ . وقال : 
د هذا موتجفي الشر.. هذا gay‏ تنصي للشیطان.. وت.. وت 
تبوس ايده : زين باجر عليك واحد » ويكلك شيل من الدکان اللي 
صار لك بيه عشرين سنة ‏ يعني أتشيل؟ 
ل ۱ 
ah -‏ متروح على شغلك! شنو قرقوش › هولالکن؟ 
أيه.. 
Lge‏ حس الشيخ بأنه أساء إلى حسين . التفت إليه فرآه قد نكس 
رأسه وتحرك قائلاً . .عن اذتم . . خلیت الدکان . . تنكضي ... وم 
يقل الشیخ شيئاً كان Gals‏ أمام الباب لما يزل فرأى الكلمة الحمراء 
تشر تبي تشک وغل < reset‏ ای با تا 
3 تما ی ٠‏ عيني . 
heel -‏ آعرف منو کتبها - وکز الشیخ de‏ أسنانه. 
ÛÛ 3‏ و درك اج ی ناه 

دخل البیت وراء زوجته . كانت الشمس في الأعلى تعکس کل 
نورها fe‏ الفناء . كانت هناك عل الظليلة امضراء للشناشیل صعد 
الشيخ وزوجته الدرجتین إلى الدیوخانه » وجلس على CF‏ خشي » 
Ley‏ آثرت العجوز الجلوس على الأرض وراء سخان الشاي في 
مکانها منذ ثلائن Le‏ تقريباً > كانت الدیوخانة اذ ذاك مفروشة 
بالسجاد . وکان هادي يجلس إلى جانبها . ثم جاء الاولاد . وکبروا 
ودخلوا المدارس » والکلیات » وتوظفوا . ودخلت الكراسي إلى 
الديوخانة . ولکن العجوز تعودت الجلوس على الأرض . تتربع على 
البحادة ساخای دون أن ايل eg‏ بولا تقرته الرس ١‏ 
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: فجأة‎ JL, للشیخ أن‎ Ge . ge SI 
فطومة » تذکرین جم مرة بیضنا الدیوخانة؟‎ - 
ما أتذكر.‎ - 
أكثر من أربع مرات نحسب من تزوجنه. هاي مرة . ومن طهرنا‎ - 
حيدر »هاي ثلاثة ومن تزوج شاكر‎ cap ومن:‎ ace الول عاي‎ 
هاي اربع وقبل ما يطلعون ااولد هاي خسة.‎ 

لم تجب العجوز. كانت منشغلة بصب قدح شاي . 

وقدمته له. وقربت طاسة الكوز الكردي المنقوع بالماء . تلفت 
الشيخ في الجدران وکانه يستقرئها . ذات صيف جعل الحائط الذي 
امامه بالفراغ . Gly‏ ببناء . وانشغل معه يومين يراقب كل لبنة 
كيف pag‏ ف YG‏ كان يقول للبناء : أريدة يعيش لولد ولد , 
أريده متين. والسقف؟ نظر إليه في وله. لم يكن قبل زواج حيدر 
مغطى بالالواح . ولا تزوج حيدر غطاه بالالواح الخشبية على أشكال 
معينة . وصبغة باللون الأخضر الفاتح وحين كانت الشمس تنعکس 
عليه في الضحى كانت الديوخانة كلها تلوح خضراء خضرة زمردية. 
او کان سرون العرسن هنا وضوات x. ol‏ واتتوالست 
بمرآته الكبيرة. ويومها استحى أن يدخل. ثم صعد العروس أو 
المروسة إن" الطایق: التاق بمد. هر a5 gag:‏ هون الشل: 
Gul .‏ مالك راح يبرد - مارید. 

وترك التخت . وهبط الدرجتین إلى الحوش » نزلت الشمس على 
الشناشیل . ومست درابزین المر المؤدي إلى الحجرة التي كان ینام 
فیها حیدر وژوجته . من هنا cle‏ على حیدر يوم الدخلة « من 
دخلت آني متأخرت هيجي . أيه شباب هيجي وکت ». وکرکر من 
الفرح. كانت الأرض لا تحمله من الفرح . ثم تزوج ابنه الثاني 
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وحلف أن يزوج ابنه الثالث قبل أن وت . حلف على ذلك 
بشیبته . تنكص رجلي هذي أم الروماتزم . أصل العلة والبلية. 
وكانت زوجة حيدر تنتظر مولوداً . وهو سلطان على البيت وف 
الصباح . قبلته العروس الثانية من رأسه. وكعت عليه. وهم أن 
ول هنا ماعنا سول يد كان اكه eal‏ موی یمراط نا 
أبوك يا حيدر. كان الفصل صيفاً . وكان جالساً على الكرسي في 
ذلك اتمه لق يتا متها Oi‏ بين الا داو در انت ال 
ملا الحوش أيضاً . وصاح جالساً على الدرج . صرخ به « كوم . دتنزل 
العروس » ونزلت الآن عروسه القدية متوكئة على ركبتها » ولا 
اقتربت منه قالت : 
- إشلون؟ صدرك اليوم راح بيج عليك . 

ما زال حب الماء في مكانه أخضر عند الجانبين » والدرج الذي 
نزلت منه العروس مترباً تاکلت خشباته الموضوعة في حد كل درجة. 
وفي الجانب الآخر الحمام. 
- فطومة تذكرين إش كد تعبت لا بنيت الحمام؟ 
ae‏ 
- ردتهم میطلعون » البيت جبير يضم عشيرة » جانوا يريدون cle‏ 
سويت هم ple‏ مال ملوك . بيدي هذي المكرفعة بنيت الحمام كل 
شي سویته بیدیه » کل شي على مودهم والمطبخ قرب الحمام مبلط 
بالطابوق وفي عنقه مائدة كان حيدر یتغدی عليها . والآن مهجورة › 
oS‏ العجوز لا يلذ هما الأكل إلا على الأرض . لأن المطبخ يشعرها 
بالإختناق » ها هي احجار الطبخ الأرضي . آثار الدخان على 
الجائط . وهناك على الجانب Gall‏ للبيت اثار أقوى منها » حيث 
كان هادي الحاج رشيد يبرس اطريسة للفقراء في قدر كبير يلا الضلع 
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الغربي لستطیل الحوش كله ء كان البیت يوج . كان البیت دا 
يضح بأهله. والناس خاشين طالعین. جان Wy‏ عبالك ریس 
عشيرة . الدنیا متحملة . Ole‏ يكول.. بس الله LE‏ البیت عامر . 
لاخلي الدخان یصعد لسابع سمه.. أستغفر الله.. کفروني من 
i‏ 

- فطومة بعد شهر للهريسة - إذا الله خلانا طیبین. Like‏ 
شمسوین عنده؟ ناهبین مال الناس؟ فطومة طلعي من مخج . Bl‏ 
اطلع من البیت . راح ابقه وهالسنة اسویپا عنجلية. کل الناس 
أخليهم یکولون هذا أبو حیدر . 

- ويخلوك . 

-. خلوني ۰. منو ميخليني؟ .. کوتره » أطلع من بيتي؟ فطومة » بيت 
الانسان وطنه. 
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قبل أن أفتح Ge‏ شعرت‌بالام حاداً في رقبتي by‏ كتفي . كان 
جسمي كله قطعة ثقبلة لا أستطیم له She‏ کانت Bt‏ الیمنی 
توشوش بلا انقطاع . كانت رأسي تؤلني . وکانت الحرارة تتوهج في 
oli.‏ » وفي بدني كله. فتحت عيني بتثاقل » فرأيت أمام عيني 
وجهاً مستديراً Gut‏ بي . ولأول مرة لم أعرف من هو. كان بلا 
شارب . وعيناي لم تتبينا ملاحه بوضوح. كنت أشعر بدوار في 
رأمي . كنت أشعر بحمى . أنا موم » وعلى عيني غشاوة : وفي مفاصلي 
خدر » وکنت آحس مثل لسع الثان de‏ كتفي الاين “كانت كتفي 
تلتهب » ورقبتي كلها متوهجة. وإذ رأيت الوجه الطل علي یتمطی 
تخیلت أنه يبسم لي . كنت أحس به قریباً مني خی أردت أن 
أكلمة ار أن فمي كان جافاً جداً » وشفتاي خدرتين. وبعد قليل 
و أصفر في Ger‏ اليمنى أضاء اوه فاو وکت 
أريد تحريك gly‏ لأرى مصدر النور » والعام المحيط لي » غير أن 
رقبتي كانت متصلبة مثل الخشبة. كنت لا أرى غير الوجه 
المستدير » وخطوط طويلة قمحية اللون » قتد فوق رأسه. كنت في 
dle‏ مرتجف حاد . وتخيلت أنني dol‏ ووددت أن تنتهي هذه الحال 
الحمومة بسرعة. ورأيت الوجه المستدير يتمطى ثانية. ثم يناديي 
الفل وا تست بالوجه ركه م انيت اناي اة ame‏ 
تدلى منها کرش . وخيل gil ZI‏ أعرف Cole‏ الصوت . كان يكم 
شخصاً آخر بجانبه ولم يكن غريباً علي . ومع gil‏ كنت أسمع من أذن 
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واحدة » الوشوشة لم تنقطم » فقد آدرکت بعض ما یقوله . كان 
يتحدث عني . كان يشير بيده الي > كان يذكر | سي وائع والين 
وأخي » ورأيته ينحني علي » ويسألني عن حالي الآن . فلم أجبه الا في 
سري . كان فمي معطلاً عن الكلام . فعاد مرة أخرى ght‏ وجهه » 
aad Geely‏ بمفن Glia WN‏ "وكات Ese Cpe.‏ وخادا ورا 
لأعصابي . ورأيته يرفع حاجبیه حتى استطال جفناه » ویقرب و جهه 
من وجهي » ویس جبهتي باردة » ويقول « علوان . . إشلونك؟ .. » 
ثم «آني مود أبو صبيحة يعني متعرفني؟ » وابتسم. وكان النور 
الاصفر يقترب مني » ويجعل الاشياء محسمة. ورايت مود یلتفت 
وش عونا مانا ايه فلت وى زب فت ية 
وحاولت أن أرفع رأسي » غير آني / أستطع . وكان كل شيء يبدو 
In‏ ومتورما حتى تلك الاعمدة الخشبية القمحية اللون » المتدة 
فوق رأسي . حركت شفتي وطلبت ماء . فغاب مود وتركني و حدي . 
فأبصرت ضوء الشمس الأصفر يزحف على سريري وبدأت الغشاوة 
والضوء يتاوجان » وأطل de‏ وجه صبيحة يسيح في ضوء الشمس › 
ويقطع العمود .الأزرق القادم من ييني . وكانت ضفيرتاها متدليتين 
de‏ من خلف اذنيها » وشفتاها تبتسمان . فقلت في نفسي « هذي مو 
صبيحة ». فقد بدت مثل طفلة . وخجلت أن أكون ضعيفاً أمامها 
على هذا النحو. وكانت عيناها الواسعتان تحدقان بي » وتطلان علي 
من فوق » وتبعثان في نفسي إحساساً بأني ي أحام . حركت يدي » 
آسکت بضفیرتپا وداعبتها »> فهزت رآسها وتارجحت 
الضفیرتان » وتحركت شفتاها . وجاءني مود بالاء » ورفع رأسي عن 
الوسادة » وعندما شربت الماء احست بشيء من الراحة. وكان 
مود وابنته يرقبان تحرك شف شفق + ثم رأيت الضفيرتين تقتربان مني 
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حتى ارتخى بعضها على صدري . ومست صبيحة جبيني بيد طرية 
وقالت « سور سلیان ۰ . ». وكان صوتها خافتاً » وناعماً . galls‏ أن 
ke Gb‏ لاغسل و جهي » ولأزيل هذا العام المرتجف المحموم من 
عيني . فتحولت عني . ورأيت ثوا الأحمر ذا الورود یسطع في ضوء 
الشمس ۰ وضفيرة واحدة كانت على ظهرها . وجاءتني cle‏ دافىء » 
ومنشفة ‏ وغسل مود وجهي بکفه التصلبة الراحة . وشعرت بلفحة 
هواء تهب على وجهي . ثم استطعت أن أحرك جسمي قلیلاً » فرأيت 
الغرفة كلها . هذه غرفة أخي . آمسکت برقبتي » فأحسست بها 
مربوطة » وكذلك الجزء الأعلى من كتفي الأمن. فقلت لحمود « منو 
داوافي ». فابتسم . ورأيته يجلس على BE‏ السریر . وکنت أنتظر 
Gl gt |‏ من شفتیه . فقال في ثقة: 
- «عمك ممود!.. يعني بس نزین روس الناس؟ « 
- قلت «هسه يحمل الجرح » 

غير أنه هر راسة وفال تم راب 
- «لا تخاف.. أنتم أولاد المدارس على الله ماترضون.. » 

وتحول إلى ابنته» وهو يبرش جسمه. وعلى مقربة مني كانت 
صبيحة تفتح ضفيرتها » وتضفرها من جديد » واضعة الشبك بين 
آسنانها . وبعد ذلك ساد الصمت . ثم cle‏ الذباب وبداً يطن . وداخل 
رأسي طنين مثله . والشيء الوم إنني لا أستطيع تركيز أفكاري . أنا 
موم .. حمى موجعة . بالأمس رأيت أمي ذاهبة إلى الستشفی حافية 
القدمین » والدنيا مطرء وعيناها رمداوان. وعند العصر كانوا 
بانتظارنا. مَنْ دهم على مكاننا؟.. جواسيس . . خونة ضعاف 
النفوس . . ما إن ابتعدت عن Wael‏ مسافة حتى سمعتهم يأمرونني 
بالوقوف «أوكف.. لو أضربك » كانوا يحدقون باصدقائي 
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ار بعد أن هرولت مسافة. 

والآن رفت عيناي فأغمضتهما. وكان الظلام من خلف جفني 
المقفلين وف حواشيه احمرار » ووسط الظلام رأيت أعمدة بيضاء 
ترتفع وترتفع . ومعها يرتفع قلي حتى خفق خفقاناً مرعباً . وقلكني 
خوف . ولا فتحت عيني رأيت log‏ يعود 2 ويقول : 
وا عل ير 2 

فصحت به : 

فقال : 
ب فص اا ينا و 
لیلزموك . . وختلوك بدکان محسن الزین ». 

وقلت في نفسي «هذا شعبنا.. آولاد حولة » 

وقال آبو صبيحة : 
Lo -‏ يستحون.. بریدون یقتلون هالشباب الحلوين .. » 

وکانت: الثسين قوية ‏ والبارحه جانت. الدئیا pak‏ . غیر Ol‏ 
عباس قال «الله ويه الشعب .. باجر لازم تصحی ». وضحکنا آخر 
اللإجتاع . كانت صورة جعفر أبو التمن تطل علینا » وامرأة تحمل 
طفلتها وبیدها غصن زیتون . 

حاولت أن أفتح عيني آکثر من ذي os‏ وأوسهها وال ما 
لفق Aa‏ كاف le‏ رض لخ ارت سل ام اا الان 
أخذت الشمس تنزلق على صدري ‏ قادمة من جهتي الیمنی » والغر فة 
واسعة » وجسمي ما زال حذراً. 

قلت لحمود : 


- « جسمي محلول . . « 


فقال : 
- «البارحة كنت تقول كتفي مخلوع.. بینما الرصاصة خدشت 
زك خا ولان الق رانا وان با خر شم ات 
إبرة مورفین ». ۲ 

BglII‏ كانت Wall‏ رذادا ‏ وعباء ان شوو جر کن آوکفا:ه 
ما آوگف .. لو تطلع روحهم ما أوگف. ثم جاءت الرصاصة 
وارتطمت . UW,‏ دخلت في أذني . 

آه.. لو یزول هذا AMI‏ من رسي . 
ae‏ عن ود لادا الآفيون 9:.+ 
ا ما هذا الکلام؟ .. مورفین » 
- «أي مورفين ». 
5 تست تمرح من رایمه 

أظنه يكذب . أنا لم أبك حين خرقت كفي رصاصة في باب 
المعظم . والناس كانوا يتساقطون من حولي . . والدنيا دخان أزرق » 
ودم. 

توكأت على يدي اليسرى » واعتدلت في جلستي . والغرفة كلها 
سن ورالامين كانت الا موا کان قاس يلف وی 
وكفه كانت مهشمة الأظافر . رأيتها مشوهة قاتمة اللون فلو أدخلوه 
الآن في سراديبهم فماذا يبشمون منه. ولكن الثلاثة الآخرين هم 
أظافر. ولو تأخرت لحظة لكنت الآن معهم. ولكن لن أعطيهم 
شيئاً . بمقدساتي لن أعترف .. فليقلعوا أظافري » وشعري . . ولكني 
لن أعترف . 

dy‏ عيني عباس رأيت البارحة إصراراً . وكانت خالته تقدم لنا 
الشاي وتقول في صوت خافت « محروسين بالله.. » وفي الغرفة رأيت 
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كتباً ومزهرية » وخريطة العراق. وصورة أخرى في طیات أحد 
الکتب .. ورفاقي کانوا متحمسین. Sy‏ الليلة الاضية باتوا في 
السرادیب . غير أنهم لن يعترفوا .. لکن لو اعترف أحدهم.. لا 
لو؟ .. لا .. لو اعترف .. فرضا؟ .. هذا شىء شنیع ...هذه مذيحة .. 


۲ 
واعترتني رعدة . وکان مود يحدق بي ately:‏ لش عل الا هن 
واضعة de ley‏ خدها . فسألته عن الساعة . . فقال : تسعة تقریباً . 
لو ذهب أحد إلى إبراهم » ونقل له الخبر لرا استطاعوا عمل 
ء . بالامس قال لي EEL‏ . واتفقنا 
أن نتفي في الماعة الثانية عثرة إل dy. lay‏ نكن نعرف أن 
الا مور تيقد نكل هد اقفر 
قلت لحمود : 
5 وارد ae‏ اه 
قال = «أين ؟ « 
قلت «هي تعرف البیت .۰ » 
وکانت صبيحة تستمع yu‏ فاقبلت de‏ وقالت «تومر 
عيني ». فطلبت إليها آن تذهب إلى بيت إبراهم بالبتاویین » 
فاومات برأسها. وذهبت ترتدي عباءتها. ثم Sele‏ بورقة وقم. 
وبصعوبة کتبت سطرین . وبعد قلیل سمعت بکاء طفلها يريد 
الذهاب معها . وخلت الغرفة . وران الصمت . وکانت معي الشمس 
الدافئة وال هواجس . غير أنني شعرت بنوع من التحسن في حالتي . 
وکانت رأسي مثل طبل قرع منذ زمن » وبقیت وشوشة خافتة. ومن 
الزقاق سمعت آصوات الباعة التجولین. في محلتنا بالکرخ تجلس 
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بائعة الباقلاء , وتنقم الرغیف باربعة فلوس . وأْمي في الستشفی لا 
تستطیع الیوم أن تنقع رغیف الخبز. 

Bs‏ الستشنی رام غريبة » وموتی وأنصاف موتی و 
وأنا ما أزال Lge‏ لو مت البارحة لنقلوني إلى الشرحة أمي 
ليست ها عینان سلیمتان لتبكي علي . لعل رفاقي بالأمس قضوا ليلة 
eas Gs es‏ هكد Saal age‏ 
ملابسهم » ویصبون علیهم الاء البارد.. ثم یقولون لهم ماذا كنم 
تقولون في الاجتاع؟.. ماذا تریدون؟ .. تحاربون الحكومة.. 
خابيل . . أنتو زعاطیط .. شمعرفک بالسیاسة؟ ویقولون هم LYS‏ 
بذيئاً. وذات مرة شتمونٍ في موقف الکرخ باقذاع . وکان معي في 
غرفة واحدة لص BMWs‏ متهمین بادارة بيت للدعارة . وکنت ذاهبا 
إلى الكلية لأداء امتحان في الأدب الحديث. dy‏ المساء Sole‏ 
Claes ta‏ لک Be ola‏ ريست bl‏ مالا: 

لعل صبيحة OV‏ وصلت إلى |بیت إبراهم. في الساعة الثانية 
غقرة الا ربعا كان هلينا أن نش . ومعنا SENSI‏ وق الشاعة 
الثانية عشرة ننطلق . فلو اختبأوا لنا خلف الاسوار تحصل مذبحة . 
سيطلقون النار علينا بشدة » ويفتكون بنا. وني حادثة باب المعظم 
كنا نتقدم رغم الرصاص . وكانت يد علياء ملطخة pth‏ و محسن 
وقع على مقربة مني. وم أسمع ماذا قال. ثم خرج الدم من فمهء 
وسال من طرف شفته . ورقد على الأرض . ولو اختبأوا اليوم خلف 
الأسوار. :لو أن اعدا قال شا عن Claes lal‏ هنا + وا شم 
تزحف على اللحاف . ماذا أقول Gob‏ 

Cole‏ صبيحة » ورمت عباءتها . وقالت « ماكو أحد بالبيت »ثم 
ناولتني الرسالة مطوية. قلت لما «لو انتظرت قليلاً.. كان 
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شفتيه ». قالت «بیتهم مقفول .. » ورأيتها تهز رأسها كالوطى . 
al yl IG aan EG‏ کی دا pi‏ رگان 
صدرها eat!‏ یعلو وپیط gue  .‏ عن زوجها USE‏ « الصبح 
كان أخوك يلعن نوري السعید » وأبو اللى جاب نوري السعید » 
وكانت تتكم بشفتين لامعتين » ويدها ARS‏ معها. وقد بدت لي 
مرتبكة » وحلوة جداً » أهدابها رفت كجناحي فراشة . فشعت فرحة 
في gud‏ ولم uel‏ بدا من co dl‏ رید أن آراقب pW‏ بنضي . 
آرید أن أمنع كارثة. وحالتي الآن جيدة. 

صاح بي مود : 

olf,‏ يجلس على صندوق ویبربر . والحياة بدت لي تا 
وصبيحة كانت أشجع من أبيها . واقتربت مني » ونظرت إل بعينين 
شاد انش ها ان acts AOU‏ نشي داتسار وا 
ورأيت byt‏ یرفع UI‏ عينيه الجاحظتين » ویتقدم نحوي . وکنت 
أعرف أنه سیثور . وقال لي « جسمك حار » بعد أن مس جبهتي ؛ 
وشعرت بقشعريرة في ظهري . 

نپضت من السریر . هذا سرير أخي . لقد أضجعتني صبيحة 
وأخي على فراش عرسهما . وکانت رجلاي رخوتين . فسرت بقایل . 
ورأيت الدنيا تلف بي . ما يزال المورفين يسري في دمي . وكان مود 
يقف أمامي مثل الجاموسة » يريدني أن لا أذهب . فأحسست به ثقيلاً 
كرياً . وكان يلف على رأسه عمامة ترخى على جبهته . ويضع يده في 
حزامه المتدلي منه كرش كإلية خروف . وقال لي : 
Cal 2‏ 


. «¢ «راح أن بالدرا ببن‎ on 
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وم ace‏ رأيته يلتفت إلى بنته » ویتحدث إليها عند باب 
الغرفة . وجاءت صبيحة ال وهی . وقالت « فدوة أروح لك لا تطلع 
بره.. خلي أبويه يروح .. » قلت ها Yo‏ تخافي ». وتوكأت على 
كتفها. ورأيتها تصفق كفا بكف . ثم جاءتني ببنطلون » ومعطف 
أخي UL‏ « ثوبك كله دم.. » وساعدتني صبيحة في ارتداء 
ملاسي » ووضعت الكوفية على رأسي .. وخرجت . 

۳ 

في الخارج كانت الشمس أشد سطوعاً» وأرض الزقاق ما تزال 
مبتلة باء الطر » ونسمة شباط باردة . وعبی باب الزقاق Spal‏ 
بعض الناس » وبائع شلغم . وکنت أسير ببطء ومع ذلك فقد كنت 
أحس بأن رقبي تپتز . وکأن الأرض ملبثة باحفر . وکان gels‏ 
aly‏ ألا شديداً . وا رح يوخزني وأعوا وام .وی أن أمنع 
راسي من الحركة وأمسكه بين يدي . في كل She‏ لم يكن رأمي ثل 
هذا الثقل.. أواه ليتني أستطيع التخلص من رأسي . 

را OP‏ يقابل امير او اله CF‏ ره 
وخس دقائق وكان الناس في الساحة كثيرين . وخيل ال أن بينهم 
من يراقبن . لو أنهم أبصروا بي الآن لأدخلوني معرفاقي في 
السرداب. 3 ان المذبحة ستقع . وف سراد يبهم سينزل عدد اخر 
تضيق به السجون. في الانتفاضة اضطروا إلى إخراج النشالين 
وا جرمین من المواقف » وحشروا في محلهم الطلبة والعمال والمحامين . 
وكان موقف الكرخ LS‏ فيه مرحاض مکشوف » ونوى تمر قديم › 
وحشرات cath Gab‏ ولا تخرج منه. Sy‏ الليل كان slobl‏ 
ثقيلاً . والجميع كانوا يشخرون » ويتنفسون جيفة . ولو كنت هناك لما 

10۹ 


عالجوا جرحي » ولظل الجرح یتنفس جيفة. ویتقیح . وتبدأ الحياه 
بالتسمم . ولكنني الآن آسلك أزقة ضيقة VS‏ يروق:.د:والبيوت 
من حوالي معتمة تتغلغل الرطوبة في جدرانها. والشمس في تلك 
الأزقة ليس فيها دفء ولا تألق. كنت أحس بالدنيا من حولي غير 
معاسكة. وكثيرا ما رأّیت المدران pg‏ والأرض تتثنى من حولي 
مثل حصيرة قذرة. وق بعض الا ole‏ كنت آری اللدزان «dee‏ 
ومتعرجة وبالقرب من الميدان جاشت نفسي . وأردت أن Lal‏ 
وشعرت باللهب يسري في أوصالي .. وببقايا الافيون.. أقصد 
المورفين . وكانت باب المعظم على مقربة مني تسطع في ضوء الشمس . 
والسيارات الحمراء ME‏ جوانبها . سرت من وراء بناية مصلحة نقل 
الركاب » في الزقاق الوصل إلى مدخل شارع غازي . وسلکت 
الطریق الضیق الفضي إلى كلية الاداب . في إحدى الغرف في 
الطابق الثاني Go‏ زملائي امتحاناً. وأنا أؤدي امتحاناً الآن. 
ورايت شارع نوري السعيد قصيرا یتلوی كالافعى .. تلك المنطقة 
سأراقبها من بعيد . تلك المنطقة سيتجمع فيها الطلاب . وفي الساحة 
كان کل eget‏ مادئا . مر ی شیخ يلس کشيدة » فاته عن الساعق 
فقال الساعة ۱۲ الا جارك . وأمامي كانت ساحة قذرة . وفي 
الجهتين اليمنى والیسری آسوار . لعلهم الآن ختبئون هناك . 
وبناد قهم مهيأة للقتل . ولم أر أحداً أعرفه . لا أحد من الناس . وف 
الجانب الا خر رأيت شرطيين يأكلان الفشافیش . ویبدوان منصرفین 
عن العالم كله . ليت کل الشرطة مثلهما! وما خلا ذلك كان کل شيء 
هادئاً . وأحسست بالدنیا تدور بي مرة آخری . مشیت في الطریق 
الوصل إلى كلية التجارة . dey‏ الرصیف رأيت GE Sl‏ وأربع 
صفائح فارغة یستعملها ککراس . dy‏ محلتنا یبیع حسن العجمي 
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الشاي » ويتعاطى الا فیون . وأنا أكره هذا السم وأكره الشاي الخالي 
من السکر الذي یشربه . وقنیت أن آجلس ف الشمس الدافئة حق 
تكف GES,‏ عن الارتعاش . قنیت أن أرقد على فراش . تنيت أن 
أرى أمي غير دامعة العينين. أن أرى صبيحة تفك ضفيرتها ثم 
تضفرها مرة آخری » وفي فمها المشبك. وبعد قليل رجعت إلى 
الساحة . كان كل شيء Bole‏ . تلك الأسوار تخيفني . مرت بي سيارة 
جيب » وسيارة لوري . في الظاهرات تمتليء اللوریات بالشرطة» 
والعصي والبنادق . والاان کل شيء هادیء . وأنا أخاف من اهدوء . 
في معتقل أبي غريب كان الليل زمهريراً . والسرادیب في غير أوقات 
التعذیب هادکة . ولعل الساعة قاربت الثانية ععرة . وکانت الساحة 
خالية . مو معقول راح تصير مظاهرة . لم ألحظ أحداً من أصدقائ . 
والطلاب الذين رأيتهم يخرجون من كلية اهندسة على ييني اتجهوا 
إلى الشارع المقابل لکلیتهم . ولم يقتربوا من المنطقة . رأمي دایخ» 
والدنيا مضطربة ومومة . والناس قليلون جدا. وفي المستوصف 
المركزي رأيت الساعة الثانية عشرة وست دقائق . والشمس ترقص . 
وقلبي يخفق خفقاناً مزعجا . والدفء يخدر جرحي . والشرطيان 
رأيتهما يشربان الشاي مثل بقية الناس . طوفت ببصري في جميع 
أنحاء النطقة لآخر مرة . كان کل شيء OW, Gola‏ شارع نوري 
السعید في تعرجه مثل سلسلة مهشمة . ورجعت إلى باب العظم » 
SOL‏ الطریق العام هذه الرة . لو أنهم رأوني الآن فلا أهمية لذلك . 
Ui‏ محتاج إلى راحة. وأعصالي محطمة. ولكنني سألزم الصمت في 
سراديبهم مشل رفاقي الآخرين. ولن أقول شيئاً. ds‏ وحدتي 
سيونسني وجه ol‏ ذو العينين الرمداوين » وضفیرتا صبيحة » 
ورفاقي في الخارج ؛ وصورة المرأة التي تحمل cab‏ وفي يدها غصن 
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زیتون » والصورة الوضوعة بين CLL‏ کتاب . وکانت ساحة باب 
العظم مليئة بالسیارات » والناس والشمس واهواء الطلق وا مياة 
الحلوة . وأنا أريد أن أعيش دون خوف ولا مرض وعند بداية 
شارع الستشنی رأيت يعض سیارات الشرطة تدخل شارع الرشید . 
أين يذهب هؤلاء ؟ لماذا لا یذهبون لیشربوا الشاي؟ . . وکان جرحي 
ینبض مثل قلب جديد . والنتظرون عند المحطة کثیرون . فانتظرت 
معهم . لو صل إلى البیت لأقبل عمي lage‏ وأشكر صبيحة 
tit gael,‏ أخي . . 

(ٍنتظرت مجيء السیارات Lay‏ طويلاً ... يا ری .. مق GE‏ هذه 
السیارات؟ عيني انقفلت . لو تأخرت دقيقتين البارحة لا كان في 
ميسوري إنجاز أي عمل . ثم ان عمي ودا صار عصبياً علي بالبیت . 
لا انا حوت Lifes‏ وه اموت یدای 
لو أن الرصاصة نفذت إلى رقبتي لا عرفت اليوم با جری. 

وتنبهت إلى صوت يقول : المرور معطو بشارع الرشيد. ثم 
ريت أحد بائعي التذاكر يهرول قادماً من الجهة الثانية» ويقول 
لأمور المحطة : الدنيا مقلوبة ۰ . الظاهرة بجامع مرجان.. وهوسه . . 
واقتربت من المتكلم دون إرادتي. كان شاباً نحيلاً. غير أنه كان 
يتكلم al,‏ | حد المتظاهرين . وقبل أن als‏ سيعت jase bse‏ 
eas‏ من غرفة ار افش یشعرم توص نيا الشكل 9 ورا بت 
بائع التذاكر يهز ذراعيه بعصبية . وز رأسه هزة مضحكة . ثم يسير 
وا هه RI‏ من النناضة قافرا کار نب و Meg‏ کات يدانا 
يتحدثون بصوت عال . ثم تفرقوا . وصار معظمهم في شارع الرشيد 
وبعد لحظات خيل 11 gil‏ أسمع صوت طلقات . وكانت ركبتاي 
ضعيفتين فغالبت نفسي .. وذهبت . بره 14 
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حلال العقد 


ks]‏ © خروجها في الصباح. كنت del‏ كتبي الدرسية 
وبنطلوني الطویل وأنتظرها. وکان البرد بخشب ساقي العاريتين › 
وینفذ من خلال القمیص افیف إلى صدري . كنت آرید أن تخرج 
لتری هندامي الرياضي » السترة البیضاء ء والبنطلون الا سود 
القصیر » والحذاء الطاطي . وتوقن بأنني » آنا أیضاً» رياضي وذو 
قوام رشیق . قفزت على البقعة لأقنع نضي بدلك وأتدفا . وانقضت 
نصف ساعة من اللهاث . ومرت حبيبتي على بعد خطوات مني . 
القت Ye‏ نظرة خاطفة خيل اي أا تحمل اشمئزازاً أو عدم 
اكتراث على الأقل. ولا قالکت شعوري كانت قد اختفت في 
الفط ed po‏ رفن بقدمي بقوة آذت آخصي . هکذا eit‏ 
إذاً بعد نصف ساعة من الإنتظار الراجف؟ كدت أبكي . لکن 
تعذبني تلك الفتاة . في البیت كنت أبكي في حجرتي حرقة وتدهاً 
ها . وكان ليلي أطول من صبر أيوب . وني الصباح أتلهف لرؤياها 


ركضت عبر جدار المعمل إلى مدرستي حنقاً وتدفئة. وقبل أن 
أصل إلى شارع الكيلاني ارتديت بنطلوني الطويل» وبلوزي » 
وذهبت إلى مدرستي مكسور الخاطر م أفهم من الدروس الثلاثة 
tes‏ كنت أفكر بباء واختلق لبرودها الأعذار. وف الفترة 
الأخيرة جلسنا في حجرة الدرس. حبسنا فيها البرد وسوء الجو. 
وكانت الحجرة في سرداب طويل يطل على فناء المدرسة المكشوف 
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المضبب برمادية الغیوم التراکمة. وأطل علینا طالب من باب 
اححرة وقال : 
- لاذا لا توقدون الضوء؟.. هل آنتم في الجبهة؟ 
أجابه طالب ثان : 
د لطر أن aay’‏ اشفا 
قال الطالب : 
- قلت لك إن الدرس GLY‏ الیوم. مطر ودراجته معطوبة. 
قال الطالب الثاني : 
- الله يسمع من فمك . أشتهي أن JST‏ صمونا وعنبة قرب سینما 
غازي . 
- عظم - قال طالب ثالث - آتعرف أي فل في سینما غازي؟ 
اجابه ثلاثة طلاب مرة واحدة: 
- إخوان کورسیکا. 
- آموت على کورسیکا. هذه هي السیوف ولا سيوف بدرلاما . 
وتسریت قلیلاً . وغبطتهم على خلو باهم . 
صاح الطالب الطل من الباب : 
- راح وقت السیوف . الآن سلة ملطوف . 
قال زميلي الذي يشاركني في رحلتي > وکان حتی الآن صامتاً إلى 
جاني : 
- في أي سينما؟ 
- كيف أي سینما؟ .. ألا تعرف ملطوف؟ 
قال زميلي في نفي قاطع : 
لا. 
- وهتلر؟ 
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- سامع بيه؟ 
وتان ۶ 
ا kel‏ »ایو قوارنب: ام أبو جروت ؟ 
قال الطالب في كبرياء : 
- ماذا تعرف من الدنیا C13)‏ 
أجاب زميلي وهو يجاريه في کبریائه : 
- أعرف آرسين لوبين. 
JL‏ الطالب : 
د من هذا؟ .. ملك آو فائد جیش؟ 
- لو جعلوه لرفض .. یفتح أكبر خزانة بدقيقة واحدة. 
نی le‏ ۱ 
- أحسن. نحن نعرف حرامیتنا. قبل أن یدخلوا البیت یوقظون 
کل أهله . 
صاح الراقب وکان يخط اسم الدرس على السبورة : 
Gare -‏ درس دين . فلا تتحدئوا عن الحرامية. 
آخرج زمیلي كتاباً من رحلته » ولوح به للطالب . 
- هل قرأت هذا الکتاب؟ 
نزل الطالب درجات السرداب Sy‏ وهو يتقدم نحونا : 
- اللهان العام؟ .. ما معنى اللهان؟ 
قال زميلي : 
- يعني باخرة .. يسلخون وجه رجل في باخرة ويلصقونه على وجه 
شخص آخر . يا للروعة. 
جاء بعض الطلاب إلى رحلتنا لیروا الکتاب . فاغتاظ الطالب 
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وذهب إلى رحلته » وجلب من هناك كتاباً pa‏ الجلد . وقلد زميلي 
- هل قرأت هذا الکتاب؟ 

: قال زميلي‎ 
Gigs مانم شكلة‎ Sli Pea es. 2 
Cals ose Bis) these Yas = 
لأن السوق فارغة.‎ - 
قارع‎ Valle یه‎ 
حرامية.‎ spe UY 5 

قال الطالب : 
- لا. آنظر. لو أن عامل أحذية یشتغل في مصنع للأحذية فیصنع 
كل يوم حذاءين ... 

صاح الراقب : 
- لا تتحدئوا عن الا حذية .. Gare‏ درس دين . 

قال زميلي : 
5 لد حذية . 


۳ بماذا تفهم إذن؟ 
- بأرسين لوبین . مثلما یفهم مهدي بالام فر طر . e‏ 
كان gil‏ . كنت وراء ظهره آوسد ذقني براحتي » وأنقل 
ی 
هناك . Lb‏ باغتني السؤال ثبت بصري به قلیلا » وبسطت يدي في 
۱3۱ 


حيرة لا أعرف باذا أرد وأنقذني امرس . وکان مراقبنا صارماً 
صرخ بالواقفين أن يجلسوا في أماكنهم حالاً وأن یکفوا عن الکلام 
غير اللائق بدرس الدين . 

لا أن مدرس الدين م يحضر. آغلق المراقب باب السرداب 
علينا وأنار الصباح . وبقينا نترقب الدرس في وجل. كان رجلاً 
بديناً بطيء الحركة لا يسم الجالسون في الرحلات الأولى من لعابة 
الصنوع من التبغ. وكان يخاف المدير خوف الحية » ويوصينا Ob‏ 
نغلق الباب ما ان يدق الجرس . وحين يصل ينقر الباب بأطراف 
ale‏ تقراف Gass‏ فا gall alt‏ ينوكت لا تسا توص تا 
إلا بقدر ما فيها من فكاهة . تارة نتركه ينقر الباب طویلاً ثم يدقه 
بجمع يده وينادي « ولا نفتح الباب إلا حين نسمع صوت المدير خلف 
الباب . وكان ذلك يناسبنا إذ إن المدرس يقضي نصف الدرس عابسا 
غارقاً في جهامة تفكير. وتارة أخرى نسد الباب دقيقة ثم نفتحه على 


والآن فعلنا ذلك. بعد دقيقتين قال زميلي المعجب بأرسين 
لوبين : 
- هه. مرت .حمس دقائق . 

قال المراقب: 


- إسكت. مرت دقيقة واحدة. 
واحتجت أصوات على الراقب فأسكتهاء ثم عادت تضج فلوح 
لها وأخيراً اضطر إلى فتح الباب. وكان yall‏ في شرفة الطابق 
الثاني » فلما رأى المراقب سأل : 
5 ألم یت مدر سك ؟ 
الآ" شاد ماش الديائة SiS‏ 
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نظر yall‏ إلى ساعته . وبعد أن ذرع الشرفة عدة مرات أشار 
الا ob‏ نخرج في هدوء مثنی مثنی . 

eels‏ وزميلي في الشارع . كنت لا al‏ الرجوع إلى محلتنا . لا 
أريد أن آری وجه محبوبي هذا اليوم. كانت الغيوم قد أخذت 
تنقشع» وبدت رقعة زرقاء كبيرة باتجاه GUI‏ الشرقي . وبدت 
Ly Gul‏ توشك أن تضحك. وغمرني إحساس ob‏ السلوى مع 
السحاب التقطع. قلت لزميلي : 
Leo -‏ نتمشی . فالیوم اثنین. 

قال زميلي مرحبا : 
- لطیف . لعلي أجد روایات جيب عند سینما غازي . 

أدهشنى هذا الغرام الشديد بروايات كنت أخشاها وأراها ملة 
ا فان ا عونا برك اواو لطن AA‏ 
مدرستنا؟ 
- صبیح > لاذا تحب روایات الجيب؟ 

نفض صبیح الطین من حذائه وقال : 
باق Ties oll cally Pie‏ لادا تون رویة 
أماكن کثیرة؟ للفر جة » واکتشاف شىء جديد . الدنیا كلها فر جة. 
وروایات الجيب تريك الدنيا. وأنا Gol‏ أن أرى العالم کله. كل 
المدن والشوارع والانهار . وأنت لاذا تحب آلام فرتر. 

م أطرح على نفسي هذا السؤال عندما she‏ آلام فرتر GUS‏ 
المفضل . . 


- آما آنا فلم أفهم منه شيئًاً . عندما آخذته منك قرأت منه صفحات 
وم يعجبني . ليس فيه إلا قلي وروحي وکلمات زائدة.. 
قلت : 
- لو قرأته كله لرأیت LIS‏ جیل. 
قال صبیح وهو یتخطی سيل ماء ینصب في البركة الکبيرة آمام 
مدرستنا : 
- بل الحب قاتل. العشاق يوتون جميعاً . أنظر إلى ose‏ ليلى » 
وروميو وجوليت . ولاذا يقتل الانسان نفسه؟ 
قلت : 
د النيق Mes SER aL‏ 
قال صبیح باصرار بغيض : 
- الب الصحیح يقتل . 
a‏ ار 
- يقتل ويمرض . _ ۱ 
وزفرت وأنا وراءه وصدقت به. أنا موشك أن آموت حباً. 
وعجبت من أمر هذا Gil‏ الذي يقرأ روايات العصابات ٠‏ ويفهم 
بالحب فهم آکبر عاشق. وقلت لنضي هل آبوح له بسري؟ ریا 
Gaby‏ إلى حل . وشممنا رائحة شلغم دافئة تحاشیتها لکیلا أقطع 
حديثنا . 
قلت : 
:كن اه ی شا sh‏ اع ی Joli‏ 
قال صبیح في حكمة زادت دهشتي : 
- الحب مثل تدخين السيكارة . الكبار يشربون كل ساعة سيكارة . 
1٤‏ 


والصغار يأخذون علبه التاج الذهي ویدخلون السینما ویدخنونها 
كلها قبل انتهاء dal‏ أتريد أن تأکل شلغم؟ 

كانت عربة الشلغم آمامنا . وأكلنا الشلغم صامتین . وکنت أفكر 
كيف ألحم حديث الحب الذي قطعه بخار الشلغم . قلت في مجاز فة : 
- طيب » وإذا وقع الإنسان في الحب» كيف يخرج منه؟ 
- إذا كان يعرف كيف يقع فيهء يعرف كيف يخرج منه. 
- وإذا كان لا يعرف؟ 
- آوه. آهذه مشكلة تون أخری؟ وماذا بعك من هذا 

قلت کالها مس : 
- لأنني aly‏ 

دحرجت هذه الجملة » ونحن نمم بعبور شارع غازي مقابل سینما 
غازي . دحرجتها عمداً في ذلك الوضع بالذات لأتفادى الإرتباك . 
ولکن زميلي توقف وسط الشارع غير عابيء By‏ من سیارات 
الجيش الإنكليزي مرت آمامنا خطفاً . ونظر إليّ في دهشة اختلط 
sabia‏ والفرح وکانه یقول «هذا آول عاشق في الدنیا أراه 
حیاً ». وتوقعت آن آسمع Cet‏ موجعاً عند وصولنا id]‏ الرصیف 
الثاني . إلا أن في الرصیف الثاني كان بائع کتب قدية یفرشها على 
الارض .. روایات جيب صرفته عن كل شيء . روایات جيب 
باغلفتها اللونة + ومسدسانها ونسائها الاجنبیات . وقرفص أمامها: 
وخ بش عناوینها بتلاذ وصوت مسموع وكأنه یعدد أسماء أصدقاء 
alge!‏ عليه a‏ این لوبق الك SGN‏ انس 
الظريف » السدس الصامت » ذو القناع الأسود ». مرر عینیه بلهفة 
على صف الکتب الغلفة والمنزوعة الاغلفة. وقال في مزیج من 
الأسف والاعتزاز : 
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- قرأتها كلها . وأروعها ارسین لوبین ني الكهف . آه لو تعرف م هي 
لذيذة . يذهب إلى بيت لیفتح خزانته فتنخسف به الأرض » ویقع 
في كهفء مثلما وقعت أنت في الحب. 

وابتسم » ونظر dG!‏ مرح مشرق وسألني : 
- صحيح . مهدي؟.. تحب؟ 

هززت رأمي oF‏ حلقومي كان جافاً . ورأيت في عيني صاحي 
نداوة غريبة . وسأل : 
2 ال 

قلت وأنا بعد لم أسترد أنفاسي : 
- فتاة من المحلة. 
- يعني روميو وجوليت وما أدرى؟ 

وأحسست بنشوة طافحة . ومرت في خيالي محبوبتي وكأنها تبسم 
لي بعينيها نفس الا بتسامة التي رأيتها ols‏ مرة فكانت فجر 
غرامي: 

ودفعتني قوة إلى أن أبوح له بکل شيء . قلت ونحن دحل 
حديقة غازي : 
- ولکن یوجد شخص واقف في الوسط . 
foe -‏ آنوها؟ 
- لا آبوها ولا مها .. بل شخص به أكثر مق . 

قال صبیح : ۱ 
- يعني مثل السینما تمأما. رومیو ومجنون ليلى. کلاهما كان له 
شخص آخر - م عاد aif dj‏ - القصة إياهاء Jat ft‏ لك إن 
اه( 

قلت في لوعة : 
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9 ولکن لیس بيدي . 
- أتحيها كثيراً؟ 
Las Las -‏ البارحة بکیت Tes‏ فلما سألتني أن ناذا بکي 
بهذه الحرقة قلت ها سقطت في الامتحان . 
قال صبیح بصوت خافت : 
د الوط بالامتحان aye call, Gaal‏ 
tee eae at rae‏ 
- هذا هو العشق بالضبط . ope‏ لیلی بلا AD‏ 
- كانت جلة قاسية فم أقل شيئاً. وبعد صمت قصير قال لي : 
د" الو عل تفيل : 
eis -‏ 
د قبل نتکل Aaa‏ 
- كيف تكمل؟ 
- سيقع أحدكما. والظاهر أنت الذي ستقع. 
وسألت في ضراعة : 
- ولكن. كيف؟ 
ضرب صبيح حصاة اعترضت طريقه وقال: 
bs} 2‏ زفانات gud‏ 
«abl 2‏ صبیح . لا تضحك مي . 
قال صبیح بلهجة جادة : 
لست أضحك منك . مثل هذه الکتب هي التي تعلمك الخروج من 
کهف الحب مثلما خرج ارسین لوبین في براعة. ولا فائدة من فرتر 
ولا روميو ولا مجنون ليلى. لو كان في رأسهم خير حصلوا على 
حبوباتهم » ولا قضوا حياتهم بالبكاء والآنين» وبعد ذلك انتحروا . 
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قل لي بربك ماذا يعلمك هولاء؟ رومیو یصعد من الشباك إلى 
حبوبته » ويقضي الليل بالآه والاًنة» ولا بأخذها إلى بیته . وجنون 
dd‏ يبكي وینظم الأشعار وحبوبته إلى جانبه حتی GRE‏ يده » ولا 
يخطفها من الخيمة . ثم لاذا لم يقع ارسین لوبین في اب طول حیاته؟ 
لأنه أول ما يتعرف إلى امرأة تعجبه ينزع منها قلادتها » ويجعلها 
تركض وراءه. ولو أحببت أنا لفعلت نفس الشيء . 
5 يعني سرق قلادة محبوبتك؟ 
5 لیس قرط . ولکن افیا Gil‏ رجل. دعنی احب مرة وستری . 

ووصلنا إلى BY:‏ حديقة غازي . وامتدت أمامنا ساحة الطيران 
غير البلطة تتفرع منها أربعة شوارع وکان دفء الظهر قد أخذ 
يسري في ابو . ولاحت الدنیا شقراء ولو أن الشمس ما زالت خلف 
السحب التقطعة . وشعرت بقلیل من الانفراج في قلي » وبرغبة 
قوية في أن أسير مع صبیح حى المغرب . وکانت لصبیح مثل هذه 
الرغبة . وعبرنا GL‏ الطيران » واتجهنا صوب السدة . وقال صبيح 
Sid‏ 
- روایات الجيب تعلمك كيف تتصرف . كيف تخش وتطلع . كيف 
تحصل على ما ترید . والبنت تحب الجسور » الملعّب على سین She‏ 
لا من يبكي ليلا ونهارا . وماذا ينفعها البکاء؟ 

قارنت ذلك با وقع لي فم يسعني إلا أن أعترف : 
- صحیح. آتعرف من الشخص الثاني؟ .. ولد ترك الدرسة من 
الصف الخامس الإبتدائي. وطول النهار يخمش هذا ويتعارك مع 
دا cud‏ إنه خسن ننسة رياضيا : ويتباهى بجسمه . 

قال صبيح : 
- شفت؟ وهو لم يقرأ روايات الجيب . ASG‏ لو يقرأها؟ ولكنك في 
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الصف الثاني التوسط . وتعرف القراءة أحسن منه. ولو قرأت 
روایات لصرت ان 

ومنت عل اه الا یه aay ALG‏ رز aod‏ هط امو 
نة من خط وی هرب تس عليه لفارت عن اطول ال 
Lye‏ منها إلى طريق gk‏ واشترينا بأربعة فلوس « باسورك » 
فارغ . 
- إن هذا البائع يستحق مسدساً. 

قال صبيح بسرعة وكأنه يتوقع هذه الجملة مني : 
- اتعرف؟ إن ارسين لوبين اقل عصابجي في الدنيا استعمالا 
للمسدس . ولكنه كان يلك دماغاً أكبر من أكبر صخرة . راضع من 
إبليس . يعرف حيل العالم كله » وبنظرة واحدة يعرف باذا تفکر . 

قلت أخاطب نضي : أنا أحتاج لثل هذا . 
- قلت إنه عظم . 

وعدت أقول لنضي : لا أعرف ماذا يدور في رس محبوبتي . 
- ذات مرة استولی على باخرة بكاملها خلال أربع ساعات مع أنهم 
آخذوا مسدسه في الیناء . هذه هي الشطارة لا شطارة آلام فرتر . 
- أرجوك يا صبيح , لا تتحدث بالسوء عن فردر . 
د انا لا dl oust‏ ولكق ادا تل تسه Veal das Us‏ 
يقل ads‏ إلا حاتت :ف الدنيا: 
olf -‏ عاشقاً لا el‏ له.. (م ضحت ف مري : مثلی). 
- عاشق. آه لو أحببت لعلست العشاق كيف یتصرفون مع 
محبوباتهم . 
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قلت : 
د لو آحببت نا كان لك نصف هذا اللسان . 
- لماذا؟ 
لتاق تداق مش نویه انا ارجف ااا ل اة : 
5 وهل هي سعلاة حتى أخاف منها؟ أنا لا أخاف من أي مسدس 
فک اغا من Bgl‏ 
2 اللراة asi‏ رن 
ع ra ee‏ انا طول رك نا دمت اف من امراف 

وآلني قوله . ومشينا صامتين عبر أزقة مقعرة تجمع في وسطها ماء 
المطر » وبيوت بلا نوافذ » حیطانها طينية واطئة ما زالت هشة من 
مطر يوم أمس . وأحسست أنني أسير في مدينة غريبة . وتوقعت أن 
هبط Yo‏ في أية لحظة شخص من فوق الحائط » بيده مسدس » وعلى 
عينيه قناع مثل ذلك الرجل الذي رأيته على غلاف روايات الجيب 
عند سينما غازي . كنت أشعر أنني ذاهب إلى مغامرة » وحين جعنا 
WS‏ خلاو قر » وشو jak‏ كانك قاری دة هه MEN‏ 
طعم غير اعتيادي زاد إحسامي بجدة ما أرى . كان كل شيء جديداً 
علي . حتى تلك القطة التي قفزت عبر الاء الراكد إلى الجانب الآخر 
من الزقاق » بدت لي أكبر من قطةء وأشطر من کلب . وكنت أشم 
روائح ريفية » رائحة دجاج » وروث محروق وطين نقي » وأحس 
با هواء البارد النقي يتسرب إلى رئتي . وعندما عدنا في الساء كنت 
لا أحس بأي تعب » بل بخفة غريبة » وبعد أن ارتقينا السدة الترابية 
قلت لصبيح : 
- دعنا نعود إلى شارع غازي . 

VAN 
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يعي حرام ؟ 


- عندك فلوس ؟ 
- عندي. بس ما آعطيك . GET‏ أن تسکر بپا. 

ضحك . وکانت ضحکته مکتومة ب « الیشماغ » الذي كان يلف 
به رأسه. ولکن الرجل رأى اهتزاز کرشه day‏ من فوق حزام 
| نود عر Seika‏ عل اة Aj)‏ ية 
- أسكر؟ راح وقت السکر الأصلي. 

ورفع ذراعه We‏ ليشير إلى طول الزمن. 
- إذن » لأي غرض؟ 
5 رين أروح للحمام . يعني حرام؟ 
لآ و حرام 
- شفت؟ وأدار له وجهه متشجعاً » فرأى الرجل جبينه العالي 
يلمع في الضوء » وأرنبة أنفه العريضة. وسمعه يقول - وحتی إذا 
سكرت . صار لي شهر ما ذايق العرق . يعني إذا شرب الانسان في 
الشهر مرة» حرام؟ 

م يجبه الرجل . ذلك من حك الدين والسنة. وطال الصمت . 
وخاف السائل من طوله © فقال مبعترکا. 
- لا والله + أريه ان أعسل. تعلیق: 

بقي الرجل في صمته. أثارت هذه الجملة حركة في ذاكرته» 
واستدعت له صورة قدية مدفونة في أعماقها . آنذاك لم يكن ذاوياً . 
هشاً » مترهلاً» كما هو الآن. كان يبدو لعينيه الطفوليتين جباراً 
ها ماروا اهنا ملتمع الجلد » تتراقص عضلاته » وتكاد AB‏ 
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مع کل حركة من حرکاته القوية . 
- أبو عطية يعطي . 

تنبه الرجل له . 
د او ةا 
a Cad rs‏ 

أعس الرجل Le‏ اة . US,‏ كان یظن أن هذا الثناء موجه 
لدم قاذ vegas ga‏ 
- إذن » الله یعطيك . 

تنهنه » وقال : 
3 يعطي؟ كان اعطی من زمان . Ob‏ الوقت . 

olf‏ ذلك أكيداً . فهو الان لا يثير في نفس الرجل إلا الشفقة 
والرثاء » والامتعاض أحياناً. بينما كان في طفولته صاحب 
اکا BOIS‏ خو بر را وبا وكات هل est‏ 
ضجة وحمحمة وطاثاً. وكان يراقبه من بعيد» من خلال البخار 
الغبش de‏ وجل وإعجاب . كان كل رجل يبدو بين يديه ضئيلاً » 
دنا + کامدا ورا ل تهات متا لد کل اسلا وکان 
يلك السطوة عليه والقدرة على أن يقلبه ظهراً لبطن» وجنباً 
نب » adh oly‏ من آمام ومن وراء + ومن فين ومن شال + وأن 
یضربه هنا » ویطبطب عليه هناك » وأن يسكب عليه القدار الذي 
يريده من الماء بالحرارة التي يريدها » والرجل المفعول به لا يكاد 
يحتج. لا يرفع صوته إلا همهمة متوسلة» وأنيناً متوجعاً أحياناً 
وخلال ذلك كان شىء ينمو بين يدي الفاعل » يولد شيئاً فشيئاً » من 
خلال الحك والتدليك » وطاسات الماء » ورغوة الصابون » كان إنساناً 
يخلق من جديد » يسلخ جلده على الأقل» ويلبس جلداً جديداً , 
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toy‏ متألقاً » صقيلاً » متورداً » مفعماً بنسغ حياة جدید . وعندما 
كان يلف بالفوطة كان يبدو وكأنه وليد جديد خرج من بين يدي 
مولدة ماهرة . 
- تذکر لا كنت ادلك لك؟ 
E‏ 

Se‏ رأسه » تضخياً لعمله » وأشار بذراعه إلى الرجل وكأنه انهام 
لا مرد له: 
- أنا أعرف جسمك أكثر le‏ تعرفه pl‏ ولدك. 

وفكر الرجل بمجون وحنق : إنما لا تعرف إلا النصف الأول من 
جسدي » وأقل من ذلك . وحی هذا زهدت فة وعافته . والآن Gi‏ 
esl,‏ وحدنا في البیت . وسمعه یقول : 
- كنت GE‏ مني خوفك الحية. تذكر؟ 

Sa‏ الرجل رآسه. وقال في نفسه: أذكر: . أذكر لا دفعني أن 

GE . لأول مرة قائلاً : هذا جواد سیدلك لك‎ cll 
. كنت فروجاً بين يدي‎ - 

وتذكر الرجل أول عمل قام به جواد . خلع المئزر الذي كان 
الطفل جع شده حول خصره . خلعه بقوة وشتساهتة ites)‏ 
کثیراً » وکانه خلع الرجولة التي كان یستشعرها بعد أن أصبح 
يستحم في ple‏ الرجال مع أبيه » حين صار ple‏ النسوان يحتج على 
دخوله! 
- وتصوّر؛ م كان أبوك يعطيني؟ 
0 
چ “عفر فلو 

daw‏ الرجل من اعماقه » سری ذلك عنه. 
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- ف ذلك الوقت كانت تساوي AST‏ من BL‏ فلس » إذا تکرمت 
وأعطيتها لي الآن. 
alec‏ 

ولکن الرجل لم ينهض من مقعده » ولم Ob‏ بحركة . كان يود لو 
یداعبه . Ob‏ ذهاب زوجته مع ولدیها زعلانة إلى بيت أبيها جعله 
مهموماً ثقيل الرأس يغلي الدم في عروقه . ویکاد ینبجس من 
saul pays ps‏ وقد شفط فل ile Slaw‏ من نياك اة 
باتعا 
- (تأمر) هذه ما تتصرف بالسوق . 
- لا تستعجل . الحمام يبقى حى منتصف اللیل . 

هداً جواد قليلاً. إنطرح بظهره على {<x‏ الاریکت. al,‏ 
استسلم إلى ما لا بد منه .. الاونتظار . فانتزاع الفلوس من الناس 
عملية صعبة ليس مثل جلفهم وتدليكهم . 
- تفضل » إحك» إسأل . 

فوجيء الرجل بذلك . كان منضوب النفس خاوي الرغبة. 
فسأله ما ورد على لسانه : 
- م سنة اشتغلت بالحمام؟ 
- سبع عشرة . 

وأشار ONY‏ أكف مفرودة الاصابع » وأصبعين أخريين . سبعة 
عشر عاما! 


- لو جمعت الوسخ اللي طلعته من جلود الناس لصار تلآء ولو 
\ve‏ 


حسبت الصابون اللي غسلتهم به SUES‏ سوق الشورجه » ولو 
حسبت الناس اللي غسلتهم لصاروا فرقة في الجيش العراقي 
عبراو ی ارس ال تا 
- وين الفلوس ؟ 

وجاب de‏ سوّاله ob‏ مرر آصابعه غل فمه YG‏ يق 
ازدردت pes‏ 
cgay -‏ ما حصلت من امام؟ 
- بلی.. حصّلت! أي نعم » بلی حصّلت ذخراً راح یبقی معي حی 
الموت . 

وكان واضحاً أنه يسخر. ولم يرد الرجل أن يثير شجنه» أن 
يجعل حديثه مأساوياً . كان يود فقط أن يطرد الوحشة بحديث فارع . 
فالوحشة في بيت فرغ بعد امتلاء AF‏ على الصدر كالكابوس . إلا أن 
جواداً أصر على أن يسمي ما حصل عليه : الروماتيزم! 
وقال الرجل في سره » وقد غشيته غاشية من الحزن : والروماتيزم أو 
ضغط «eal‏ كلاهما نتيجة لشيء واحد. الحاد والبارد » تقلب 
اهوم ال ارب وا ختن الرل فا نا م هرایم 
- الروماتیزم هو الذي Cale‏ من امام؟ 
- الروماتیزم! lam‏ 

وکان الرجل یقول ذلك لفاية في نفسه» وکأنه يريد أن يعرف 
هل الضغط الذي يعانيه هو الذي سبب خروج زوجته من البیت » 
أم خروجها هو الذي سبب ضفط الدم؟ 
بن Leal peut‏ بالروماتیزم؟ (مثل رضاي بضفط (Spall‏ 
- ليش طلعت » إذاً؟ 
- قصة طويلة » كأنك لم تسمع بها. أم الولد لم تحكي لك؟ 
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- قصه مسعودة؟ 
- مسعودة السبب والسیب. 

وعاد جواد یذکره بقصة نسیها من ترام و اموا میا 
كان وان قن apd‏ 'مسعودة الت »وتكيلياء و اعدا کرام 
واستطاع أن يقنع صاحب الحمام بأن يعطيها مناشف الحمام 
لتغسلها » بینما كان ابنه يريد أن يعطيها لنساء أخريات دخل معهن 
که فش کی كديع عتابل اشن و اده waged‏ ل قشل 
مناشف الحمام عدة سنوات . shady‏ فقدت منشفتان » واهتبلها Gill‏ 
الشقي ابن صاحب الحمام » فرصة للنيل من مسعودة » ومنع عنها 
الغسيل. وتعقد الوضع حين وجدت المنشفتان عند مسعودة في حمام 
النساء بعد شهر. 
دبل فته 
- سرقتها! بنت حلوة وبعمر الورد » وما عندها منشفة تتنشف ہا » 
يعني حرام GL‏ بالمناشف التي ايبست أصابعها؟ 
- ولكن الذنب وقع عليك. 
- بعدها طردوني . والحقيقة طردني موسى بك صاحب الحمام وكان 
لا يريد غسالة شريفة » مثل مسعودة. 

لحظات صمت . ثم سأله الرجل : 
- ومسعودة؟ اين هي الان؟ 

م يجب جواد مباشرة » بل سكت منشفلاً بتعديل وضع يشماغه ثم 
قال بصوت مخذول : 
- تزوجت . 

وم يشفعها ب« يعني حرام تتزوح؟ ۰ بل آضاف باهت 
الصوت : «راحت! » 
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وفکر الرجل مع نفسه: ربا كان يطمع بشيء منها؟ فقال 
«راحت » دون أن يبرر سلوکها الانسانی بجملته العهودة» ربا كان 
of ub‏ هذا العصفور Gill‏ رهام لا بد أن بستجیب ی لسات 
يده أخيراً . ولکنه طار إلى عش dey‏ آخر. 
- إستقرت. 
- الله يعم . وكأنها ما كانت مستقرة . كانت fad‏ من الحمام ستة 
دراهم بالا سبوع . 
- ولكن alll‏ تسعی ای رجل. 

همهم جواد بجملة م يفهمها الرجل . إعتراض؟ أسف على أن لا 
يكون الرجل هو؟ كان ينظر اليه نظرة كثيفة وعميقة . وكأنه يقول 
له : طال الاستجواب ‏ يا رجل » والفلوس نسيتها! كان يبدو غامضاً 
وهو متلنم في يشماغه » يخفي قتمة الشفتين » وتوتر الشاربين ولم يعد في 
الجو أي مرح الآن. نمض الرجل ليجلب له الفلوس . 

ولا خلا إلى نفسه أخذ يجس بنفس السام والوحشة التي يجس بها 
في كل مساء وليل وصباح طوال الأيام السبعة التي فارقته فيها 
زوجته وولداها. طاف في هذه الردهة التي كانت ملعباً للأطفال » 
ومبعث صور التلفزيون المرتعشة » وأغاني ما يطلبه المستمعون » 
spe aly lets ely‏ لسن له ع ف ول 
AS hts‏ 

والقی نظرة على غرفة الاطفال . سریران متقابلان » وکرسیان 
صغيران » وطاولة علیها آرنب من خمل » وعلی الحائط رسوم 
مقطوعة من جلات ملونة. والغرفة ILS OW‏ والطفلان 
منحشران مع أمهما في غرفة صغيرة. والأم تقرأ في اذنیهما کلمات 
ا هجو والعتاب على الأب القاسي » والاناني » الذي لا يحب إلا نفسه 
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وکتبه . وترك الغرفة إلى حجرة نومه . سرير عریض » ودولاب 
ملابس » وصوان زينة » وتلك المكتبة الصفيرة اللعونة التي كانت 
الزوجة لا ترتاح ها وتعتبرها AUS‏ بالوعة في غرفة نوم . هي 
Ses‏ اسان تسیر OU‏ ولا ارزو کات ورین ان نید 
ode‏ البالوعة ماكنة خیاطة! 

خلع الرجل نعاله » واستلقی واضعاً يديه تحت رأسه » وقدماً 
توق قدو واا ا هر حر الق أن مقر هار پیت 
كانت لا تروق للزوجة.أليس بطراً أن تضطجع هذه الضجعة » وتفكر 
بأفكار ليس ها صوت تسمعه لتعرف ما هي . كانت تضيق بها » لأنها 
تقذفه خارج أسوار العائلة التي يجب أن يكرس ها نفسهء وماله» 
ووقته ».وأفكاره » وأعصابه » وكانت الزوجة تحرق هذه الأعصاب 
والصمت الذي ترتخي فيه بدندنة لا تنقطع . 

قال لما : هذا طغيان . أنا رجل مثقف » خريج کلية ‏ ألا يحق لي 
أن أشترئ LES‏ بنصف دینار ؟ قالت: ial,‏ تشبع من الكتب! 
هذه الخزانة تكاد تنفجر بها ». «۸ أقصر عليك في شيء. أبوك 
البزاز م يكسك مثلما كسوتك أنا » وعادت إلى حكايتها التي م 
تشبع منها : do‏ يقصر؟ خلال عشرة أعوام وأنا ألح عليك Ob‏ 
تشتري ماكنة خياطة!. » «أوهء إحسان! هذا مو إنصاف . كلما 
هعت Lugs‏ قليلة وأردت أن أشترق لك انبثقت لك حاجات 
آخری » وصرفتها . أما أنا فم تتبدل حاجاتي : الکتب وزجاجة من 
البيرة أحياناً ». «هذا هو! أنت ۸ تخلق إلا لهذا! کتب وخرة! » 
Glos‏ با » ورفع صوته علیها » على الکابوس الذي يشد على خناقه . 
وتطور الجدل . وخیّل إليه أن الولدین ینصتان إليهما. وفي الصماح 
ذهب إلى عملهء ولا عاد كان البيت فارغا . 
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آنزل قدمه » وقرغ الرجل في السریر البارد » سریر الأحزان 
LS‏ كان یسمیه » كلما خلا ای حسان cad‏ واستلقی طاردا عنه 
الوحشة التي تقصم ظهر البعیر. وتحول الحديث شيئاً فشيئاً إلى 
شکوی ‏ إلى تألم » وحتى إلى بكاء . مأساة وكانت لا تجد أية مأساة في 
أن Cle‏ رجل بضغط دم عال » وهو في الخامسة والثلاثين » ولكن 
المأساة أن تحتل مكتبة مكان ماكنة خياطة! وكانت [Elo‏ تحس Vel‏ 
مظلومة . المداعبة والاستعطاف يثيران شجنها . lay‏ باحاح إلى 
مطاليبها التي م تستجب . وكانت كل مطاليبها » شكاواها تتجمع في 
ساعة السرير تلك » في ساعة النجوى والناغاة واللذة » وتبلغ ذروتها 
كلما بلغ هو ذروته . حت اقترنت اللذة عنده بالا غتصاب . 

أو bs‏ سمع Go‏ على الباب . ألعلها هي؟! يا رب! 

نظر إلى ساعته . كانت قد تجاوزت العاشرة . وساوره الشك وهو 

وأصيب بخيبة حين سمع سعال رجل » وهو يقترب من الباب . 
وبعد Old‏ كان جواد أمامه. 
ا 
د gil ay).‏ نا ol‏ الول طالعة: 

ودخل غير مدعوء وشم الرجل رائحة عرق . 
- راح تخليني ما أنام الليلة. 

Al‏ الرجل بضيق » وكان يعرف من بعض الليالي التي قضاها 
جواد عنده » أن الدلك القدم يلطم فخذه بقوة اثناء النوم » ويتمتم 
قتمة موحشة » وكأنه یقوم بتدليك في نومه . 
- راح أنام نومة هادئة. حمام ونص ربع عرق! 

: خر » وقال‎ GLB جواد‎ ab 
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- بعد الحمام أردت أن bal‏ بنص ربع عرق » يعني حرام؟ 
- مو cele‏ إذا م تشرب منذ شهر. 

ضحك جواد ‏ وزايل الرجل شيء من غمه. جلس الدلك على 
نفس الأريكة . تلمس مفرشها بباطن كفه » وقال : 
- زين ... ناعم ! راح أنام نومة عميقة... أم الولد زعلت للتالي ؟ 
الله یعل. 
- لازم تدارا + النساء جامات ما tal Gash‏ عیونهن دايا فق 
سا بح elt A‏ لش و وا 
طارت . 

وقال الرجل لنفسه: ربا هي الحكمة التي اکتسبها جواد من 
قصة مسعودة إذن » فقد كان یطمع في شيء منها! قال الرجل في 
شيء من التهكم اللتاع! 
كل لونم SM‏ حي sal‏ 
- المرأة تحتاج إلى مداراة. 
ت معلوم . 
- ولكن الجزاء غير معلوم . يا ليتك تعرف كيف اشتعلت لحورية . 
- من حورية هذه؟ 
- الفنانة QI‏ كنت Jatt‏ فى بها ثلاث سنوات . ما تعرف؟ 
- أعرف كنت تشتغل (وخجل أن يقول خادماً) في أحد البیوت . 
ولكن لا أعرف عند من؟ 
- عند فنانة . حورية على اسمها . ثلاث سنين . كانت لا تناديني إلا 
ب «عيني » حبيي جواد » حى حسبتها تحبني من صدق. أنا رجل 
أيضاً + حرام تحبه امرأة؟ 


- لا » مو حرام. 


KMH 


ى کشت أكدنها عن ا رة و قراط 

ومن خلال الاسئلة التي ألقاها الرجل تباعاً فهم أن جواداً كان 
مكلفاً بحمام الفنانة فقط . وكان ها ple‏ أبيض كبير فيه حوض 
صقيل » ومرآة كبيرة > ورف مملوء بالعطور والصابون والدهون › 
واصباغ الشعر » ومانیکور الا ظافر » شهه جواد بصالون « حلاقة 
الأمراء ». 


- وکنت تغسل فیه؟ 
- لاء كانت لا تقبل. كنت آغسل في السطح . حقها! شافتني 


مزر . 
- هذه الى حسبتها تحبك . 
= اب له حدود. 


وقص عليه كيف كان يپيء الحمام کل یوم . یفسله قبل 
الا ستحمام » وبعد الاستحمام » وينشف الارض . وکانت الروائح 
gal‏ :راسي shaadi Wy Loy OLR‏ كف ات یهن 
الزرنیخ » أو لا يدري ما هو تلك الادة النافذة الرائحة التي 
يستخدمها للتعقم . ومع ذلك قبل ورضي . وبثل الجهد الذي كان 
یبذله في الاضي لتنظیف انسان » جلد بشري ‏ لیجعله یلمع كان یلمع 
ple‏ الفنانة ویصقله ‏ ویعطره » ویجعله متألقاً مثل جلد بشري 
معافی.. 

كان جواد یطبق زا سه he‏ صدره . وطن الرجل أنه غفا . كانت 
يده المتدة على مسند الأريكة آکثر بیاضاً من جلده » وکان الیشماغ 
قد هدل الآن » وغطی الوجه کله . كان يتكور كصرة من قماش 
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مهلهل . ولکن ساقیه النحیلتین كانتا تتأرجحان . ومنهما عرف 
الرجل أنه یقظان . 
5 إذن » ليش ترکتها؟ 

هب جواد » وصار للصرة المزقة شيء من الطول : 
PISS SN‏ ال GP‏ 
- والذنب عليك؟ 

آعاد السوال حیویته . حرك oy‏ حركة دائرية مبهمة US je‏ 
استغفار وأسف . ربا . ثم ارتفع رأسه ونظر إلى الرجل » وقال. 
- يکن ذني! 

ثم قال بصوت حاد متحشرج : 
58 بس الله يرحم أبوك » يعني حرام مرة بعمرك تشوف مرية ری كما 
خلقتني؟ UT‏ الذي شفت بقدر شعري من الرجال العريانين ؛ ما يحق 
ل أن أشوف ripe‏ عريانة؟ يعني حرام؟ 

كان قد تعب من صقل الحمام وتعقیمه » وتعطیره » ول شعال 
البوتغاز . وكانت هي تستعجله وتصرخ به » لأنها تريد أن تذهب إلى 
عملها مساء . وما كاد يخرج من الحمام حتى دخلت » وشرعت تخلع 
ees‏ 

لاحت له الذراعان البضتان الناصعتان » ثم ربلة الساق الممتلئة 
الاد as LSS‏ در کته ce lat‏ سهوا او 
استعجالاً - فشجعه ذلك عل of‏ يكين ف مکان لا تراه cad‏ 
ویراقبها تنضو ثیاپا. تحل Ule‏ الشديين فینفر نهدان مرعان 
منتهیان بقطعتین من اللبس الأحمر . راقبها ترفع ثدییها » وكأنها 
تزنهماء ثم تتمطی آمام المرآةء هازة ردفیها معجبة بجسمها 


AY 


الصقیل » اللامع » الغض » المتلیء Ld‏ وطراوة وليناً ونعومة. ثم 
مدت يديها إلى خصرها ء وخلعت آخر غلالة حريرية عن جسمها 
AG. Cady ovale Gly‏ شيقة لا lee Daly‏ تلفت را 
یراقبها . صرخت به ... وبعد الحمام طردته. 
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